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لماذا هذا الكتاب 


قم 
يوم ميزل العروسى 


هذا الكتاب هو السابع من مه مار واد 
التجارب » والتى تعنى كتبها بفهم ساوك الآطفال وتحسين قدراتهم 
والتعاون بين الاباء والمدرسين والأطفال الموهوبين واليطبى التعلم 
وغبر ذلك من الموضوعات الى ثم الآياء والمعلبين باعتبارهم مسو لين 
فيا ببنهم عن تنشئة الأطفال و[عدادم لمكونوا رجالا تافعين يقومون 
بالدور الذى ينتظره منهم اجتمع : 

ولاختيار كتب هذه السلسلة قصة أود أن أشرك القارىء معى فى 
تقيعيا » ذلك أن الاستاذ جمد سلمان شعلان مد بر عام تخطيط التعليم 
الاتداى تقدم إل المؤسسة مقثرح ١‏ ترجمة طائفة منكتما لعل أن أعجب 
مها لما تضم من توجيبات للبعلمين تفيدهم فى شى التواحى ولطلعهم على 
حصيلة الخبرات الى ١‏ كتسبها زملاء لم فى بلاد أخرى . 

وكان الإجراء الثالى هو عرض هذه السلسلة من الكتّب عل اللجئة 
الاستشارية التنظيمية الداخلية للكتب الدراسية » وهى التى تنظر فى 
اختيار وترجمة أ كثر الكتب صلاحية للطلاب و المعلبين وغيرمم ونضم 









































لاسرم 
ل رم 2 3 -00 1 الحمم ا 12-2 ] الكامر م ا 0 
5 7 0 ا 1 ا / 1 جح الك لي 1 يم 
ْ ا 0 || | !ا 2 لت حت ١‏ !|| ْ | لت ل ل م 
م ا 1 000 ل 5 ل 0 7 ا رخذ 5 م ار 


9 كيف نيم سالموك الأطفال 
مدلين لاهيئات المعنية بون المكتبة العريبة » والخريصة على 5 رويدها 
بأمبات الكتب والمراجع المترجمة فى كل / وفن » فلس مة شك 

أن اختيار الكتاب ب الصاح للترجمة مرحالة من أششدق المراحل وا ا 
صعوية » وقد جرت العادة على التدقيق فى اختتيار أنسب الكتب 
وأصاحرا » فاذا كان الكتاب الجيد والكتاب الردىء يحتاج 03 
منهما إلى نفس النفقات لترججته وإخراجه ٠‏ فلباذا لا نختار الكتاب 
الافضل ؟ 

أقرت اللجنةصلاحية كتب هذه الساسلة إصفة مبدئية . وأصدرت 
توصيها بقخدصما ودراستها بوساطة المتخصصين من رجال اأربية 
والتعلم . ولقد قام هؤلاء مشكورين بأداء المهمة التى وكلت إليهم على 
خير وجهء وقدموا تقارير تبين قبمة كل كتاب ومدى الفابدة التى تعود 
عل المعلمين من نشر مثل هذه الكتب المفيدة . 

كذلك وقع اختيار اللجنة على نخبة ممتازة من الأساتذة العرب لترجمة 
هذه الكتب ءا وقع اختتيارها على مرب فاضل خبر التعلم فى م احله 
المتعددة » ولمس احتّياجاته وعاش قبا . ذلك هو الاسسّاذ الكبير مد 
السيد رويحه وكيل وزادة التريبة والتعليم للمتابعة والتقويم , 
ودئيس اللجنة الاستشارءة التنظيمية الداخلية الكتبالدراسية » ليقوم 
بالإشراف على ونيا عر اح كتاب منها والتقديم له . 


وبما هو جدبر بالذكر أن القائمين بالترجمة بتو خونالدقة فىاختيار 
المصطلحات وسلامة ااترجمة محافظة على الأمانة العلمية الواجية» فلاشك 









































لاذا هذا الكتاب 3 
أن إخراج هذه الكتب على خير وجه وفى أ ككل صورة يعتير إسهاماً 
فى النبضة الثقافية يوفر للمعلمين فى بلادنا من الكتب ما يزيد من 
خبرتبم ء خدمة لأأبنائنا الطلاب ٠‏ وإرساء للاسس الى يقوم عليها 
مجتمعنا الجديد . 

والكتاب الذى بين أيدينا كاب عبل واقعى ببين تلمدرسين 
كفية التعرف على مشكلات الأطفال الساوكية ويفطتوا لما سواء مئيا 
ماكان واضحاً فى تعارضه مع أهداف الباعة ‏ كالساوك العدوافىمغلا 
وما كان منها أقل وضوحاً فى مدى تعارضه مع أهداف هذه 
اجاعة أو إنحرافه عن السلوك السوى المألوف كالساوك الانطواق 
عو الا نسحان » وذلك دون الاعتاد أأسكبير عل خيرآء التو جيه والإرشاد 
5 الرجوع إليوم وانا 5 


مقلافة لمرو 


أقد كانت مشكلات الساوك . ولاتزال ‏ واحدة منآف#المسائل الى 
بوليها المعلمون عناية خاصة ء فلقدكانت نظرة المعلمين لمشكلات الساوك 
من الناحية التاريخية » مثل فى عملية التعل ذلك الجانب الشائك الذى 
لا بد من موأجهته بشكل ما حتى يتقدم دولاب العمل المدرسى فى هدوء 
وانتظام . فالمدرس الناشىء كان مخثى عدم قدرته على قرض النظام » 
كان مختى أن تعوزه الميلة فى أن بحعل التلاميذ يسلكون مسلكاً 
-حسناً . وكان معيار السك على المدرس اجرب يعتتمد ؛ إلى حد يعد » 
على مدى سيطرته على الفصل : وجاحه فى فرض المحدوء والنظام . 
والهدف من هذا أن يركز المدرس جهده علىعملية التدريس التى يتم بها 
الحدف الأساسى وهوالتعلم » ولا يشقت اتتباهه ومجهوده بالاهتتام 
بالمشكلات السلوكية العارضة . 


أما اليرم فقد تغيرت النظرة ماما نحو هذه المشكلة؛ وأصبح ميدان 
حراسة السلوك من أهم التبعات الملقاة على عاتق ار بين . وأصبح ازاماً 
على اللدرس أن يكون على جانب كبير من المعرفة والدراية مبذا 
الميدان » وأن يوليه عناية لاتقل عن العناية التى يو لها للمواد الدراسة 
الى يقوم بتدريسها. إن مشكلات السلوك ليست فطرية النشأة» ولكنا 
تمثل بعض الجوانب المبمة فى شخصية الطفل الثامية ٠‏ ومن ثم إذا كنا 
تريد للمدارس أنتؤدى رسالتها الثربوية حقا » فعلىالمدرسي نأن ينظروا 
لشكلات الساوك هذه فى هذا الإطار الآعم ؛ وعلهم كذلك أن يعلموا 
كيف بتعرفون مشكلات الاطفال الساوكية و يفطاون ما ؛ سواء منهأ 


- كيف تقهم ساوك الأطفال 
ما كان واضحاً فى تعارضه مع أهداف الجاعة » أو المعايير المتفق علب 
( كالساوك العدواى مثلا) » وما كانمنها أقل وضوحا فى مدى تعارضه 
مع أهداف هذه الماعة ؛ أو | نحرافه عن الساوك السوى ا مألوف كالساوك. 
الانطواى والاسحان . 

إن مسدّوليات فهم ساوك الاطفال وتوجبههم نحو تكوين علاقات. 
سوية مع الاخرين تعتبر عيئًاً ثقيلا شاقاً بالنسبة العديد من المدرسين . 
ولعل ذلك راجع إلى أن عدلية إعداد المعلمين وتأهيلهم للتدريس لمتكن. 
تولى هذا الجانب من المشكلات الساوكية العنابة الكافية » ولابد إذن 
من مضاعفة الجبد الذى يبذل فى دراسة مشكلات السلوك » سواء عند 
إعداد المدرسين وتأهيلبم للتدريس . أوعندإعادة تدرييهوعل الأساليبه 
الثربوية الحديثة فى أثناء خدمتهوالفعلية . وهذا الكتّاب يسم فى تقديم 
المساعدة المباشرة للبدرسين 3 يتمكنوا من تناول مشكلات الساوك 
الفعلية وعلاجما ٠‏ و يمل كذلك كلا من المدرس الذى لا تزال يعد 
لهنة التدريس ء والمدرس القاتم بالتدريس فعلا والذى يواجه الأطفال 
فى كل بوم . ومن مزايا الكتاب أيضاً أنه واقعى عبل ؛ ذلك أنه بد 
مدرس ألفصل بالاقتراحات الفعالة الى بمكنه اتباعبا دون الاعتهاد 
الكبير على خبراء التوجيه والإرشاد أو الرجوع إلبم دااأ . كذلك. 
يفيد هذا الكتاب بوجه خاص المدرس » والمشرف أو اافتش > 
والناظ ؛ فهو يعاجل المواقفالتعليمية الشائعةالتصلةبالمدارس والفصول - 

.ل فسويل 


عميك كلية المعامين 
جاءعة كولومبيا 


الفصل الأول . 
اص ,لوالا المناءزلر,! اسوك الأطفال 


إن فرصاً لا تحصى لدراسة السلوك الإنسانى تناح لمدرسى امرحلة 
الابتدائية . وتثوقف درجة استفادة المعلى من هذه الفرص على مدى 
تدريبه » وخبرته » ولفاذ يصيرته . فوعى المدرس المدرب بتعقد 
الساوك وتنوعه يعينه على أن ينظر إلى كل تلبيذ كفرد مستقل 
بذاته » وهو بهذا تحاول أن يفسر سلوك كل تسد عل أساس فيمه 
لعمليات العو , ودراسته الظروف والخبرات الى تعرض ها التابيذ » 
تلك العمليات والظروف التى شكلت شخصيته ذلك التشكيل الى هو 
عليه الآن . وفى ضوء فهم لمعل لتلك العوامل وانظروف ال | كنت 
حياة كل تلميذ » يحاول وضع خطة ملائمة لكل منبع على حدة : 
بحيث تسهم فى تنمية إمكانياته إلى أقصى مدى . وعلى هذا الذحو تصبيم 
خبرة المدرس بتلاميذه ليست مج ردصمل روتينى لخسب » بل تصبحكذلك 
بالا للتفسكير المبدع الخلاق . 


إن الخطوة الآولى لتعرف الفرص والإمكائيات الخاصة بدراسة 
سلوك الأطفال تقتضى منا أن نفحص أوجه النشاط النتلفة التاسذ 
داخل المدرسة وخارجياء؛ فلكى نعرف شخصية كل تلبيذ من نو|سميها 
وجوا نيبا الختلفة » لابد أن نلاحظ سلوله فى مواقف متعددة متنوعة : 
وندرس إستجاباته لمواقف [ياة المومية داخل المدرسة وخارجها . 


4 كيف تقبم سلوك الأطافال 
ونتاح فرص درأسة سلوك الاطفال فى مجالات ثلاثة : 


ا بجال الآول هو قاعة الدرس ؛ حيث يسعى التلاميذ قبا 
يشى الوسائل سعياً حثيثاً للتعاون والتفاعل معآأ » وللاحتفاظ فى 
الوقت ذاته بذاتية كل منهم ٠‏ ويسعى كذلك لا كتساب ألوان شتى 
من المعرفة والمبارات الى تعتير ضرورية فى كل ثقافة من الثقافات . 
واجال الثاىق هو املعب ؛ حيث تلعب القدرات والمبارات الجسمية 
والحركية للفرد دوراً أساسياً . أما انجال الثالك فب والنشاط خارج 
المدرسة » حيث سكن ملاحظة الفروق بين الضغوط الثقافة الختلفة . 
هذا » وتفيد البيائات المستقاة من أو لباء الأمور عن 'بمو أبنائهم فَْ 
استكال وتدعي البيانات والمعلومات الى نحصل عليها فى هذه 
المجالات الثلائة . 


إن دراسة ساوك الاطفال ضرورة للبعلبين بوجه عام ؛ ولعلم 
المرحلة الابتدائية يوجه خاص . لقد كان المحروف فى وقت مضنى أن 
وظيفة الثريية هى تدريب العقل . أما الآن فقد أصبح من المتفق 
عليه بين رجال التربية أن وظيفة التربية هى تشجيع نمو الفرد فى شتى 
النواحى . إن المربين الذين يولون #صيل التلميذ المدرمى عنايتهم 
الكرى » قد بدءوا يتحقةون من عبزثم عن تحقيق هذا العو العقللى 
المطاوي إن هم أهماوا الجوانب الأخرى من العو » ذلك أن العقل جزء 
لا يتجرأ من الكائن الى : وهو بالتالى لا يقوم بوظيفته معزل عن 
الكانن المى نفسه . فالحصول عل مستوى مقبول من الكو العقل 
لطفلى ما لابد وأن بكون هذا الطفل متمدعاً با لصحة الجسمية ومقبولا 


الفرس والجالات المتاحة ادراسة ساود الأطفال . 


من الجاعة إلى ينتمى إليبا . فا من شك أن أى اضطرإب جسمى 
أو اجتتاعى أو انفعالى يعطل قدرة الفرد على الانتباه وتركيز الذهن 
ويحد من قدرته على التذكر » والتفكير أو الاستدلال المنطق » 
وبعوق قدرته على الاستجاية الواعية للمواقف التعليمية المثيرة 
داخل الفصل . تخلص من هذأ أنه لى تحقق هدننا التقلبدى من 
الثربية وهو المُو العقل والتحصيل المدرمسى - لا بد أن تأخذ 
فى الاعتبار نواحى الأو الأخرى للطفل . وإحساس المربين بأهمية 
إماء جميع نواحى شخصية الطفل يتزايد نقيجة إعائهم بأن الحدف 
الاساسى من المر بية هو خلق المواطن القادر على التفاعل فى جتمعه . 
فق | جتمع التعأونى لا بد وأن يعد الأفراد للاسبام فى تحقيق حاجات 
ججتمعهم . إن تنمية مهارات الفرد ضرورة أساسية بشرط أن 
تستخدم لخير بقية الأفراد » وإلا فقدت الجانب الآ كبر من قيمتّها . 
إن تنمة الفرد النى يستطيسع الإسهام فى نحقيق الخير لبلده تحتم علينا 
أن نعنى عند ثربيته بثلمية جمسع جوانب شخصيته . و يتطلب العمل 
الذى من أجل حقيق هذا المدف أن تنمى قدرتنا على الفبم العميق 
لسلوك لاطفال . 


وسنعرض بالتفصيل فى هذا الفصل الفرص المتاحة العم ى 
يدرس سلوك الأطفال . وف الفصل التالى نقوم بعرض شتى الطرق 
والوسائل الى يمكن للمدرس الاستعانة بها فى زيادة فهمه لسلوك 
الأطفال . أما ق الفصل الآخير فسوف تقدم الاقتراحات الى تعين 


٠‏ كيف نهم سلوك الألفال 


المدرس عل الاستفادة من المعاومات اتى اسّقاها من سلوك الأطفال 
فى توجيه كل منهم فى المواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه . 


قاعة الدرس 


إن قاعة الدرس الى حبىء التلاميذ فيبا عديداً من ألوان النشاط 
المتنوعة تثير فيهم أهتئامات اكوسنة وشوالا ٠‏ فالمتهيج المدرسى » 
عندما بتحرر من سبطرة المواد الدراسية التقليدية وقيضتها عليه » 
يفسح ابجال أمام التلاميذ للاشتراك فى ألوان أخرى من النشاط . 
وعلى الرغم من أن الخبرات الآ كاديمية لا تزال هى الغالية على المنببج 
فأن ن تنظ المنبيج ب صححرث تدور محتوياته حول مول الأطفال 
وأمتناماتهم ع كقيل قم مان سارك جد رنة ان مخصية الفا 
وبذلك حتى قيام الطفئل يدور تمع السلى الذى بردد مأ يسمعه 
كالببغاء دون فهم أو وعى ونون أن تؤثر هذه المعاومات الي برددها 
تأثيراً بذ كر فى تعديل ساوكه الفعلى . فنحن فى الواقع نواجه أطفالا 
مختلف "ا ل منهم عن الأخر فى تناوله لآية مشكلة أى استعا عه لما , 
ولكل منرم خصائصه المصيئة . وعندما تكون المواد الدراسة 
والخيرات التعليمية أداة ووسيلة من وسائل إعاء شخصية الطفل بدلا 
من أن تكرت هدذاً قَْ ذاتها » فإن هذا ,زيد بذوره من فرص تنوم 
استجابات التلاميذ لذه الخيرات » ويخاصة إذا شجع الأطفال على 
الاستجابة الحرة عن طريق التثيليات » والتعبير الإنشافى » والموسيق 
والمواد الفنية » وبقدر ما نثير من [هتتامات الأطفال » ونراعى ميوطم 
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ونسدح بالتعبير المر عنها » فإن قاعة الدرس تتدول من محال يصببه 
فنه الأطفال فى قالبواحد إلىمجالحيون فبهكل يوم من أيام الدراسة 
حياة ملؤها الانفعال والعمل والتعبير الحر . 

هذا » ومكن أن تشتّمل أوجه النشاط فى الفصل على أربعة أقسام 
عامة من الخبرات وهى : 

ابت الخبرات فى مجال المواد الدراسية كالقراءة » والحساب »4 
الكتابة والتهجى » والمواد الاجتتاعية » والإنشاء والتعبير . 


ب الخبرات فى مجال العمل مع الأخرين فىاجماعات » كالاشتراك 
فى وضع الخطط على اختتلافها » والمناقثمات » والعمل المشترك فى وحدة 
دراسية أو عمل مدرمى » أو الإسهام فى التغذية المدرسية , والإشراف 
عليا ٠‏ وكذا تنظم الرحلات على اختلافها : 

م« الخبرات فى مال الاواحى الفئية والجالية » كالموسيق » 
والشعر » والفنون . 

!ب اخيرات فى مجال الإبداع والخلق كاءشليات ؛وفن الإيقاع. 
والرسم » وااتشكيل والأعمال الزخرفية والطبع بالمكعات الأشبية 
والابتكارات فى مواد العلاوم وغيرها :. ونادراً مأ ستجيب الاطفال 
بشكل موحد إزاء كل من هذه الخبرات . واذلككان من المهم أنه 
يتعرف المعل الفروق بين سلوك الآطفال داخل فصل يبلغ تعداده هب 
تلسذا . 


١‏ كيف نفيم ساوك الأطفال 
ساوك الأطفال إزاء المواد 


على الرغم من اختلاف محتوى المواد اختلافا ملبوساً فائها على 
اختاافيا تلق تيعات مشاركة عل عاتق الطفل . لجميع المواد تتطلب من 
الطفل درجة عالية من الاتتياه عندما يقوم المعل بشرح بعض الأسس 
أو القوانين أو خطوات السير فىمشكلة ما » وهى تتطلب منه أن يكون 
قادراً على تنظم خطة يعمل مقتضاها » أو اتباع خطة يضعبا المع » ؟ 
تتطلب منه أيضاً أن يصر عل تافيذ خطة من الخطط ححتى تبايتها . 
قاذا يكن وراء أستجابأت الاطفال إزاء هذه المتطليات ؟ 

هناك ظروف عديدة تؤثر فى درجة الاننباه الى بمكن للا طفال 
الإسهام بها عند شرح المعل لآى جانب من الجو| نب » ومنها : 

١‏ - نوع الخبرات التى مر بها الطفل منذ تركه المدرسة يعد اتتباء 
اليوم المدرسى ؛ حتّى عودته فى صباح اليوم الالى . 


مات تبمسى : 

جيمس نلميذ فى السئة الرايعة الابتدائية ‏ لم يكن بعل ما يتكون 
عليه الحال فى المأزل عندعودته من المدرسةكل يوم . فهو أحما نا يقابل 
فق آم بصدر رحب » وبعد فبرة وجيزة من الوقت سمح له بالازول 
واللعب . وأحمانا أخرى تبدأ تأنيبه فى اللحظة الى بطأ فها المازل . 
وعئدما تبدأ أمه يوميا بإعادة ترتيب البيت وتغيير أوضاع ما بحتو به 
وقابه رأسأ على عقب فإن جيمس سرك المزل إلى مدرسته وقد شغله 
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التفكير عبا سشكون عليه الحال يعد عودته . وهذا بققد إحساسه 
بالكثير ما يدور حوله فى الفصل ٠‏ فبو لا يستطيع أن ركز | نلباهه 
لشرح المع . فى حين أن حال أمه عند متا بلنه بعد عودته من المدرسة 
ل تفسكيره : 


 »‏ عندما يعانى الطفل من ضيق ما ما »فاته يركز [نتباهه وتفكيره 
على مصدر الضيق وكيفية التغلب عليه وهو بهذا لا يستطيع الالتفات 
شرح المعلم . «وهذا الحيق قد كون ذا سبنة جسمة آى احتافة أن 
اتفعالية . 


ماك مين : 


كثير ما قالت الآم لابنتها إنك طفلة غريبة الأطوار «١‏ ياجين» » 
وعليك أن تغيرى من سلوكك » وإلا يحزت عن أن يكون لك أصدقاء . 
كذلك صادفت جين من زميلتها فى الفصل » الى تجلس >وارها » نفس 
الإحساس » فكثيراً ما كانت تنظر [لما تلك الزميلة على أنها فتاة 
د غريبة الأطوار يحيبة السلوك » وقد أثرت هذه النظرة فبا تأثيراً 
كيرا ؛ فعندما كان المدرس يقوم بشرح شىء ما »كانت « جينء ف 
شغل عنه بإنعام النظر فى زميتها محاولة قراءة أفكارها بشأن ما تكنه 
نحوها . وكثيراً ماسألت نفسها عما تظنه تلك الزميلة مها وهى فى نظرتبا 
وتساولا » وقبل أنتصل إلى رد على هذا التساؤل تحد نفسها وقد فاتها 
جزء مهم بما كان المعل .يقوم بشرحه فى الفصل . 


ب عأدة ماتوؤثر خبرة سيئةمرنبطة بعادة درأسيةمعيئة فإحساس 


١‏ كيف :هم سلوك الأطقال 

الطفل إزاء هذه المادة فى المستقبل . فكليا حانت الفرصة التعرض ذه 
المادة من جدبد شعر الطفل بالخوف لتجدد )2 فيضطرب تشثكيره 
وختلط عليه الأمر » ولا يستطيع أن يركز | نتباهه . 


مار ا بتو : 


لم يكن فى قدرة نانسى أن تنسىالوقت العصيب الذى مرت يهصديقتها 
مارى ف العام الماضى عندما يمرت عن حل مسألة حسابية . فالمدرس 
لم يستطع أن يصدق أن مارى عاجزة فعلا عن أن تحل المسألة . وبكت 
عارى والمدرس لا يكف عن التأنيب.وحتى ذلك الوقت كان ف استطاعة 
ثانسى أن تفهم مادة الحساب . ولكنها مع ذلك كانت تؤمن فى قرارة 
نفسبا دأ أن مارى أفضل منها فى مادة الحمساب . وكيا جاءت حصة 
الحساب بعد ذلك عملت نانبى جاهدة على ألا تلفت نظر المدرس إلبا 
ختتجئب إح رأجة لما . وقد استمرت على هذا النحو حى أصبح شغلها 
العاغل ألا تبدى أية إشارة أو ملاحظة قد تلفت نظر المع 1لا . وقد 
وصلت فى ذلك إلى الحد النى أصبحت فيه عاجرة عن أن تركز ا تنقياهها 
وأن تستفيد من شرح المدرس . 

4 يتعل كثير من الأطفال من وأقع خبراتهم السابعة نهم 
يتلقون نعليات وملاحظات الكيار من حبيطون . بم أكثر من 0 


و بذلك يصبيح فى مقدور الأطفال ألا يتتبهوا فى 7 رات الأول لحديث 
الكبار ما دامو| واثقين أن الفرصة ما زالت أمامهم للاستماع لهم . وم 


الفرص والمجالات المناحة لدراسة سلوك الأطفال ١‏ 
عادة عيزون ننرة المتحدث ولحجته وطريقته فى الحديث عندما يوشك 
عل الانتباء من تكرار ما قاله » وحمنئذ فقط بنصتون ل يقول . 


عام مون: 

لقد كانت والدة حون امرأة محبة للكلام مغرمة به . وهى إذ تجد 
حون فريدا معها فإئها تستمر فى الكلام معه إلى الحد الذى يعجر فنه 
عن التركيز فبها يقوم به من أعمال . ولكنه فطن بعد ذلك إلى أنه ليس 
عة ما يدعوه إلى الإصغاء لحديث الآم [لا فى الحالات التى تتخير فبا 
لمجتها وتصبسح حادة قاطعة . ولقد تصادف أن كان معلل جون فى السنة 
الآولى الابتدائية ذا صوت هادىء خفيض » كذلك كانت هناك أشياء 
كثيرة فى الفصل تسترعى انتباهه وتثير اهتّامه وقد أدى صوت المدرس 
الحادىء قير الحاد ووجود هذه الأشياء المثيرة فى الفصل إلى أن جون 
لم يدرك أن مدرسه كثيراً ما كان يلقنه بعضر. التعلمات الخاصة » وظل 
على هذه الال حتى بعد | تتقاله إلى السنة الثانية الابتدائية . 


نئي نوع استعراد اطفل فى صرى استباي لكل مار وراسيز + 


يدرك الاطفال إشحل واضح مدى استعداداتهم الخاصة وقدراتهم 
وكذلك أوجه قصورثم بالنسبة لكل مادة من الموأد . فعندماأ يعالجون 
مشكاة تتطلب استعدادآ خاضا فييم :كانت مع لجتهم ا معالحّة مباشرة 
وأثقة .مبدعة. وتكون لدييم فى هذه الخالة ألارونة والجرية فى طريقة 
معالجتها ننيجة سيطرتهم وأطمثنانهم إلىقدراتهم على استخدام الأساليب 
الفنية انختلفة للها ٠‏ أما فى حالة دراسة مادة أخرى أو موضوع آخر 


ؤ كيف نفهم سكوك الأطقال 


>س الطفل إزاءه بتقص وقصور ف الاستعداد؛ فإن ساوكه حينئذ ب 
بالحذر والتروث» بل والتعثرء والخاط فى كثير من الأحيان. فالائزلاق 
على الجليد مثلا بوضح بشكل جل الفرق بين من كان عنده الاستعداد 
والمهارة ومن بعوزه هذا الاستعداد . فبيما يتحرك القادر فى سوولة 
وسر وهو بحرب المروق بين علامات وشو اخص جديدة فى ثقة وحرية 
تامئين » جد الناشىء الذى بشقصه الاستعداد تتعار سيره الحذر 
البطىء » تاركا الدليل على عجزه فى كل خطوة تخطوها . 


هذا وتأثر الاستعداد الخاص لعدم قدرة الفرد عل فهم المادة 
الدراسة 5 أو بعدم الإلمام بأسسها » أو خوفه مها وتحيزه ضدها 5 


عدم قدرة الفرد على هم الماأدة :قف المدارسالىنحدد فها مستوى 
المادة الدراسية على أساس الصف أو الفرقة وليس على أساس درجة 
نمو ولضج التلاميذ » كثيراً ما يتعرض بعض التلاميذ لأفكار وآراء 
قوق مستوى إددا كهم فبحسون يا لعجز واليأس إلى الحد الذى يمتعهم 
من جرد محاولة حل أية مشكلة . وكثيراً ما يوصف هؤلاء بأنهم كسالى» 
عد بمو الانتباه » غير مكترثين لشّىء . وكثيراً ما يؤدى توقعبم للفشل 
إلى تثبيط ما قد يكون لدبم احياناً من فاعلية وقدرة . 

عدم الإمام بأسس المادة الدراسية : كثيراً ما يضطر التلاميذ إلى 
الانتقال من مدرسة لأخرى » وينجم عن هذا تير فى المدرسين . 
وقد يترتب على هذا أن يقوم المدرسالجديد بشرح دروسه على أساس 
إلام التلاميذ بالأسس الى سبق له شرحها ء فى حين أنه من الحتمل ألا 


ارس واامجالات المتاحة إدراسة سلوك الأعلفال ١‏ 
يكون المدرس القسديم قد تعرض لهذه الآسس والمفاهم من قبل ٠‏ 
ف مواد كمساب الى يترتب فهم أى موضوع فيها على ما سبقه من 
موضوعات » قد يؤدى | تتقال التلميذ فيها من مدرسةلاخرى » أومن 
فصل لآخر , أو غياب التلبيذ عنها لفترة طويلة » أو تغيير فى المدرس 
القاحم تدريس هذه المادة » قد يؤدى هذا كله أو بعضه إلى عجز عن 
أ كناب لأسن الضرورية لمنا بعة وفهم الأجواء الباقئة من المأدة . 
الخوف من مادة معيئة : كيرا مأ شحدث أفراد الآسرة 
بصراحة عن شعووهم نحو المواد الدراسية الختلفة . فقد يذ كر الاباء 
مثلا الصعاب ات كانوا يلاقونها فى بعض المواد . وقد يستعيد الإخوة 
والآاخوات ألا كبر سنأ الآزمات المتجددة الى عانوا منها فى مواد 
كالقراءة والحساب والكتتابة » وهكذا يتولد لدى الإخوة صغار السن 
إحساس بصعو ية هذه المواد : حمث يؤدى هذأ التوقع ذاته إلى عرقلة ّْ 
مو خيراتهم فيها فتبدو لهم فعلا فائقة الصعوبة . 
ريرا: العارات الاسم : 


تشتمل العادات الدراسية على طريقة تناول الأطفال تعملماء سواء 
أكان تحديد العمل عن طريق المدرس أم عنطريق الأطفال أنفسهم . 
وقد يظبر بعض الأطفال تغيراً من وقت لآخر فى عاداتهم الدراسية . 
فهم يرسعون الخطة الممتازة وينفذونها بدقة وإحكام عندما ,يثير العمل 
المطاوب إنجازهاهتتامهم وميلهم » فى حين يكو نون أقل فاعلية بكثير 
عندما لا يشير العمل أهتهاميم 5 ولكن يمكن القول بصفة عامة إن هناك 
قدرا من الاستقر ار والثيات النسبيين ف العادات الدر أسية للاطفال . 


14 كيف تفهم سلوك الأملفال 


هذا » وتتأثر العادات الدراسية بعوامل عدة : رضا المع » وثقة 
الطفل بنفسه » واختتلاف الآمرجة . والحالة الصحية العامة . 

رضا الممل : يسعى الأطفال الذين بحسون بأن هناك فرصة 
لك وها اعلم إلى عمل كل ما شأ نه اقتئاص هذه الفرصة ٠‏ فليس 
التنافس بين الاطفال مقصوراً على المواد الدراسية لحُسب » بل هو 
كذلك تنافس على كسب رضا المعلمين . وكثيراً ما تتحدد طريقة تناول 
الأطفال لدروسهم برضا المعلم أو عدم رضاه . 


ثقة الطفل بنفسه : كذلك تتحدد طريقة تناول الطفل لدروسه 
عدى ثقته بنفسه وبقدرأته . وبدل تردد الطفل فى البدء فى عمل مدرسى 
ما » أو التخيط فى أدائه ‏ أو القاس المعاذير الختلفة كفقدان الة 
أو الممحاة أو الأدوات المدرسية اللازمة الأخرىء فى أثناء محاولة حل 
مسألة ما » كل هذا يدل على عدم [حسامه بالثقة بنفسه وبقدرته على 
حلها . وقد يساعد مثل هذا الطفل إعطازه بعض التعلمات المتدرجية 
الى تعينه على تناول المشكلة خطوة خطوة . ١‏ 

اختلاف الآمزجة : يستريح بعض الأطفال عن غيرهم بدرجة 
أكثر إذا كان التعلمات الى تعطى لحم تعلمات مفصلة تشرح خطوات 
السير فى موضوع ما خطوة خطوةكا تحدد الحدف المطلوب تحقيقه بدقة 
ووضوح . هذا يبنا نيحد فريقاً آخر من الأطفال يفضل نحديد ا مدقف 
المطلوب مع ترك الفرصة له ليحدد طريقة حقيقه . ويستطيع المدرس 
المتبقظ أن بلحظ هذه الفروق ف الأمرجة بين تلاميذه فيعمل على 
[شباع كل منها ٠‏ 


الفرس والمجالات المتاحة لدراسة سلوك الأملفال ا 
الحالة الصحية العامة : يغلب على الأطفال الأصحاء النشاط. 
والمركة . أما أولثك الذءن يحسون بالتعب المستمر » أو منلاحصاون 
عل غذاء كاف :أو من كانوا يعانون من الاجهاد السريع فى [يصارمم» 
أو يتعرضون لنزلات البرد المتكررة ؛ أو إلى أى نقص جمماق آخرء 
كل أولتك لا بملكون الطاقة والجهد اللازمين أحيانا للقيام بالنشاط 
إندرمى المطاوب . ولذلك فإنهم كثيراً ما بحسون بالفشل واليأس 
جسبولة . وينبنى للدرس الناجم إذن أن يفطن إلى الأسباب الجسمية 
الحتملة وراء مظاهر التخلف بصفة عامة كالكسل » وعدم المثابرة » 
بوالثورة » أو المياج للأتفه الأسباب » وكذا السلبية وعدم المبالاة . 


#4 نه 


سلوك الرطفال فى نجال الثمل مع الرمْرين فى اماعات : 

تتطلب ألوان النشاط الماعية على اخبتلافها التخفف من التزعات 
الفردية وإحلال الاهثئامات اججاعية محلبا ٠.‏ وقد يصعب على الأطفال » 
وعل بعض الكيا ركذلك التعاون الجاعى . أما الأحوال العادية فإن 
الأطفال فى السنوات الابتدائية المتأخرة يبدون الرغبة فى أن يصبحوا 
-جوءآ من اللجباعة أل يتنمون [إبها ولو على حساب التضحية يبعض 
:الحاجات أو المبول الشخصية . 


وتحدد درجة الاهتهام والميل إلى نشاط ما » ومدى رغية الجاعة فى 
إشباع رغيات أفرادها وكذلك طول الفترة اللازمة لتحقيق الاغراض 
الجاعية , تحدد هذه العوامل جميعبا درجة نجاح الجماعة فى الاحتتقفاظ 





























ادم 
مسمس ار 000 المحم اه كم م الي ال 1 كسا ا نك اي ا ا ا 
١ - | | !‏ 0 | | م ا 2 
000 ل عترم |] د || !ا - 0 للا ا م 











.* كيف نقيم سلوك الأطفال 
بالاتجاه التعاونى . وعلى ذلك فيمكن للمعلم أن بقارن بينساوكالأطفالك 
قى أثناء نشاط جماعى » و بين ساوكهم أثناء نشاط فردى لمحدد درجة 
استعدادهم العمل التعاوق 5 

ومن بين العوامل الى تؤثر فى قدرة الآطفال على التعاون م 
الأخرين » مدى التعاون المطاوب » والعلاقات الاجتاعية » والفرص, 
لمتاحة القمادة » وكذلك الثقة بالنفس . وسوف تنعرض سكل منها 
بايجاز . 

مدى التعاون المطلوب : كثيراما بدأ الاأطفال نشاطأً ما همة 
وحماسة بالغين ٠‏ ولكن ما تكاد تمر خمس أو عشر دقائق من العمل, 
التعاوى حتّى يبدأ خلاف بينهم حول ما ينبغى عمله من الخطواته 
التالية . وهنا قد جد أحد الأطفال المتحمسين نفسه عاجزآ غَوي 
الاستمرار ف العمل الماعى لتعارضه مع ما كان يأمل فى تحقيقه » 
ومعى هذا أن مدى التعاون الذى تتطلبه اجماعة من طفلى كبذا أ كير 
ما يسممم يه نضجه الاتفعالى والاجتماعى . 

العلاقات الاجتاعية : يؤدى [نسجام الفرد مع الجاعة الى يعمل 
معها إلى زبادة قدرته على التعاون معبا . لخيث يعمل الأطفال مع 
يموحة تضم أصدقاء لحم يكون ساوكهم متفاعلا وبناء . أما إذا وضعنا 
هؤلاء الاطفال أنفسبم مع ب#وعة لا تضم أصدقاء لهم » ضعفت. 
قدرتهم على التعاون المثمر والممل المشترك مع الأخرين . 

الفرص امتاحة للريادة أو القبادة : تتطلب القيادة الحقيقية التفاعل 
والتعاون مع الجاعة . وعادة ما يتقبل القادة التعاون مع اجماعة 









































ااقرس والمجالات ااتاحة لدراسة سلوك الأطفال ألم 
كضرورة لا بد منها إذا ترتب على هذا التعاون احتفاظ القائد بمرايا 
الريادة ٠‏ ويستطيع المعلم أن يلحظ مدى الفروق الفردية بين تلاميذه 
فى قدرتهم على التعاون مع الآخرين يمقارنة شدة تعاون كل منهم تحت 
تتأثهر ظروف الريادة وظروف عدم الريادة 1 
الثقة بالنفس : يصعب على الأطفال الأنانيين الاندماج والاتحاد 
مع الجباعة . وندل السلوك الآناى المتطرف على عدم [حساس القرد 
بالثقة بنفسه . ويتطلب الاندماج فى العمل الجاعى والسير به قدماً أن 
بحس أمثال هؤلاء الأطفال بثقة أ كير حت بتقباوا العمل مع اجماعة 
دون أن يظهروا أو يتميزوا على حساب غيرمم من زملامهم ٠‏ ويتبئى 
للبعلم أن يفطن إلى حالات الأطفال فى فصله الذين عنعهم [حساسهم 
جعدم الطمأ زينة والثقة ؛ من التعاون الناجح مع زملائهم فى العمل الماعى ‏ 
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ملوك اترّطمال إزاء الأمرات الاي والهئ: : 


يجحمع ساوك الفرد ‏ إزاء الخبرات الجالية والفئية بين الجانبين 
العقل والوجداف ء فلك يتذوق الفرد هذه النواحى نذوقا كاملا لايد 
أن يتفاعل معبا بوجدانه وشعوره . وتتضح الفروق الفردية بين 
الافراد استجاياتهم إزاء ارات الخالية والفلية الى يتعرضون 
لماء فقد يستجيب بعض التلاميذ للنئات من الموسيق مثلا على أساس. 
كوبا ننيات غليظة أو حادة » مرتفعة أو منخفضة » هذا يننا 
قد يستجيب فريق آخر منهم إلى النهات ذاتبا بالإحساس بدقثيا 


ب كيف نفهم سلوك الأطفال 

ووقتها وتأثيرها الملطف . والواقع أن لدى كل طفل القدرة الكامنة 
عل الاستجاية الوجدانية للخيرات الجالية والفزية . ويستدل من فروق 
استجابات الأطفال إزاء البرات المالية »كالآلوان والأشكال امختلفة 
والننهات الموسيقية : والآالحان » والشعر » على نواح هامة مز شخصية 


كل. طفل عن غيره ٠‏ 


خوف التلاميذ المكبوتين والمتزمتين من ااسماح لأ نفسهم با لتعبهد 
الوجدانى الحر إزاء هذه الخبرات : يحاول الآطفال المتزمتون. 
والمكيوتون فى العادة نجاهل مشاعرهم واتفعالاتهم الوجدانية 
والعاطفية 6 وذلك يذل مز بلك من ضيط هذه المشاعر ومنحيا فرصة 
التعبير والتنفيس . ومم حسون مخوف ععيق من إعطاء أى فرصة 
لمشاعرثم ووجدانهم من التعبير عن نفسها . وكثيراً م تتضيح تنامي 
الضبط المفروضة على استجاباتهم فى نواح أخرى من ساوكيم . ققلءا 
تكلمون أو يتحركون فى حرية وسر ء "ا بعجزون عنالتعبير الكامل, 
عن مدى قدراتهم وموأههم 5 
الاستجابات الماعية للخيرات الحالية والفنية دعم الجانب الفكرى: 
يدعم وصف وشرح امعاى المتضمئة فى قطعة من الشعر » أو فى صورة 
قنية » أو أغنية ما » الجانب العقلى أو الفكرى . أ الجانب الاتفعالى, 
53 الوجدانى فيتجل فيا مختاره الأفراد من أوجنة الخيرة ٠‏ ذلك أن 
كل فرد يقئق من جوانب الخبرة ذلك الجانب الذى يتذوقه ويشيع 
رغبته و شعره بالارتياح والاسترعاء » كذلك يشجل الجانب 
الاتقعالى أيضاً فى التعبير الفنى للفرد كا يظهره فى شعره وتمثيله 


الفرس والمجالات المتاحة لدراسة ساوك الأطةال قف 
و[تتاجهالفى ُ وكذا ف استمتاعه فاستعادة خرة م أو تكرارهلما 5 
أما الأطفال الذبن يستجمبون استجابة سطحية عارضة للخيرات الجالية 
والفنية قهم يستجيبون لحا من الناحية الفكرية فقط دون أن يتذوقوا 
اللمسات الوجدانية فبا ٠‏ أو الانفعالات والمشاعر الث تعر عنها هذه 
الخيرات : 
لجو الاجتماعى السلم ضرورة لازمة للتعبير الوجدانى : لا شك أن 
المعل الذى يشجع ذائية كل تلبيذ واستقلاله سوف بحد أطفاله قادرين 
على التعبير الثلقانى بالنسية النواحىاجمالية ٠.‏ فبالرغم من أن الاستجا بات 
الانتفعالية هى فى المقام الأول استجابات فردمة ذاتية » فإن خلق المع 
لجو اجتماعى سلم يسود علاقته يتلاميذه » سوف ,مهد الطريق لتعبير 
التاميذ با لنسية لحذه النواحى الخالية تعبيراً طبيعياً وجدانياً صادقاً . 
وبنيغى للمدرس أن سعى داكا لخلق الجو الاجتاعى السمم فى فصله 
النى يشجع تلاميذه على تنمية قدرتهم على التذوق التلقا للتواحى 
اجخالية الختلفة » كللوسيق » والشعر ؛ والرسم ؛ وما إلى ذلك . 
التعبسر المبريع الثمزى : 
يتطلب التعبير المبدع حرية ف الجال الذى يتم فيه هذا التعبير » يأ 
يتطلب قدراً من المبارة فى تقل الفكرة المراد التعبير عنها بالصورةالى 
يرضى عنها صاحبها . وكثيرآ ما يظهر للشخص العادى أن التعبيرالمبدع 
للأطفال ف المرحلة الابتدائية ببدو بشكل فطرى «١‏ خام » » غالياً من 
القدرة على التخيل » 5 يبدو عدي القبية من الناحية الثربوية . 
ولى تقنح العامة من الناس بالقيمة التربوية لنشساط الأطفال 
فى مثل هذه الجالات ‏ كلرسم أو استخدام الألوان أو أعبال 


" كيف نقهم ساوك الأطفال 
الصلصال أو القثيليات ‏ فإننا كثيراً ما نممد عند [قناعهم إلى إبراز 
ما تتطلبه هذه كلها من مهارات بدلا من تأ كيد الجانب الإبداعى الحر 
البالفة فى [تاحة الفرصة الأطفال لتنمية قدرتهم على التعبير المبدعالحر. 
كا أننا فى مثل هذه الجالات التى تقبيم الفرصة الكافية لكل فرد أن يعير 
عن نفسهومشاعره تعبيراً طلقا حرا » نستطيع كذلك أن تنبينجوانب 
هامة وأساسية فى تكوين شخصية الفرد يتعذر كشفها بأى وسيلة 
خرى . 
المتملمات : 

إن الأدوار الى يفضل الأطفال مثيلها تشبع حاجة لديهم يريدون 
التعبير عتها : وبصفة عامة بفضل الأطفال ثيل أدوار البطولة والقوة 
على غيرها من الأدوار ١‏ ولعل ذلك ارجح إلى إحساس الأطفال يعجرم 
الجسمى بالنسبة لعالم السكبار من حوكم وعدم درالتهم بالتواحى 
الاجتماعية » و بإحساسبم الداتم بأنهم أقل نضجاً من يحيطون بهم من 
الكبار 5 وهكذ! يؤدى قيام الطفل بدور البطولة والسبطرة الذى قد 
يصل أحياناً إلى حد القسوة والعنف » وأحيا نآ أخرى إلى حد التسامح 
نوعا ما يؤدى هذا الدور وظففة التنفيسالانفعالى وشعر صاحه 
يقدر من الارتياح . وتؤدى ١‏ الدراماء التى يصورهاالأطفال أنفسهم؛ 
وألى تعكس خب رأتهم ونصوراتهم ونخيلاتهم الوظيفة ذاتها يدرجة 
أكر ء ذلك أن الشخصيات الى يختارونهاء أو الأدوار الى تسند[لييم» 
تعبر عن انفعالات الأطفال ورغباتهم وسخاوفهم ودوافعهم . هذا 


الفرس والجالات المناحة فدراسة ساوك الأطفال هب 


ما لطبع ذا كانت العلاقات بين الآطفال ومدرسهم من التسامح والتفاهم 
حيث تسمح بإفساح | يال لمثل هذا التعبير . 

خوف الأطفال متوترى الأعصاب » المكبوتين من تمثيل الأدواد 
العاطفية أو الاتفعالية : فكثيراً ما يشعر الأطفال ذوو القدرة 
البالغة على التخيل » والذين يعانون فى الوقت نفسه من صعوبة التعبير 
عن ا نفعالاتهم كثيراً ما شعر هؤلاء بالحرج إذا قاموا يتمثيل 
أدوار تتطلب منهم مثل هذا التعبير . فبالنسبة لحؤلاء يعبر التعبير 
الانفعالمشيتاً غير مغوب فيه بصفة عامة؛ وإذن فهم تخشون العثيليات 
ما قد تتطلبه من إظهار القدرة على هذا النوح من التعبير . وقد يقع 
اختمار تلاميذ الفصل على مثل هؤلاء الأطفال فى تأليف « الدراما » ؛ 
ولكن قلا يع الاخثيار علييم بالنسية "شل الآدوار . وقد يؤدى 
حك المدرس لهؤلاء على استخدام الصور المتحركة والعرانس وما [ليها 
إلى تشجيعهم على المشاركة فى هذا اللون من ألوان التعبير . 

عجز بعض الأطفال عن اجتياز مرحلة القيام ,الأدوار البديلة أو 
الثانوىة : فى كل إتتاج فنى » سواء فى المستوى البدائى أو الفنى المتقن ؛ 
تند بعض الأدوار إلى أفراد يقومون بدور كائنات غير الإنسان ‏ 
كالآرانب » واطيور » والفراشات » وغيرها » كعوض وبديل عن 
الشخصيات الأاصلية . ولعله يكون من المناسب أن تسند هذه الأدوار 
إلى الأطفال الذدن يعجزون عن القيام بالآدوار الأصليةيذلك أنهو لاء 
الأطفال يدركون أن هذه الآدوار العامة فى الثثيليات لا تتطلب نفس 
القدر من المشاركة الإيحابية . هذا و ينبنى للمدرس أن يفطن إلى أمثال 


7 كيف نفهم سلوك الأطفال 
هؤلاء التلاميذ فى فصله ويتابع مومم لمعرفة ما إذا كان فى استطاعهم 
أن ينتقلوا من هذه المرحلة فى ثيل الآدوار إلى المراحل الأعلى الى 


الر سوم والزلوال, : 

يفقد كثير من الأطفال قدرتهم الخلاقة فى التعبير بالرسوم والألوان 
عندما يطالبون برسم تماذج أو أشكال معينة : قفى الوقت الذنى يدا 
فبه الآطفال فى المدرسة الابتدائية فى تعرف طريقة التعيير بالرسوم 
والآلوان يكونون فالوقت نفسه ففمرحلة استكشاف البيئة أحيطة ,بم 
وتعرف جو انبا ومختواها ٠‏ ففى لعبهم الدراماتيكى مثلا تحدم يمثاون 
أدواراً دور حول المازل والمدرسة ورجل الشرطة ورجل المطاقء ... 
وهكذا ٠‏ وثم يظهرون فى تعبيرهم الفنى بالرسوم أو بالآلوان المنازل 
والأشجار والآازهار وبعض الأشباء اليسيرة الأخرى ف البيئة الحبطة 
بهم . وتشكرر نفس الرسوم التى يقوم بها الأطفال برسمها المرة تلو 
المرة . فإذا حاول امحيطون بالأطفال فى هذه الفترة أن ورزوا أهمية 
الدقة والتطا بق بين رسو مهم من ناحية وماحاولون رممه فعلا من ناحية 
أخرى » فإن التعبير الفنى للأطفال فى هذه الحالة يصبح مجرد محا كاة 
للاشياء ا بيطة بهمء ويفقد قيمته كأداة فعالةللتعبير عمامختلج فى نفوسبم 
من عواطف وانفعالات ٠‏ وأذلك بنيغئى أن يشسجع الأطفال على استتخخدام 
الالوان فى التعبير . 


إن خلق جو يشجع عل التجريب بالآلوان يؤدى إلى إحساس 


الفرص واغجالات المتاحة لدراسة ساوك الأطفال ولف 


الأطفال بالارتياح والاستمتاع بدروس الفن . فتبدو بعض الاآلوان. 
جذابةعن غيرها »كا تبدو بعض الألوان المركبة عتتلفة فى التأثير فههم ». 
وفى جاذييتها عن الآلوان الأصلية الداخلة فى تركييها ٠‏ وهذه هى البداية 
المقة فى التعبير الخلاق فى الفن . وهنا يكون دور الشكلأو الرمم أيضا 
تعبيراً عن الخحالة المزاجية والنفسية والانفعالية , لا مجرد محا كاة لآشاء 
فى البيثة الخارجية . وينيغى للبعلمين أن يشجعو! تلاميذهم عل التنجريبه 
بالرسوم والألوان فى هذا المستوى التعبيرى الحر مؤكدن أهمية 
الاستمتاع بالفن و بعملية التعبير الفنى ذاتها , لا بتتائجها . 

زيادة إحساس الأطفال بحريتبم فى التعبير عندما لا تتطلب أدرات. 
التعبير مهارة فى استعالها : فكلا كانت الأدوات الى يستخدمها 
الأطفال لا تتطلب مهارة خاصة فى استمالها » سبل على الاطفال نقل. 
أفكارم وانفعالاتهوف أثناء تعبيرثم الفنى . فقد حلت مساحيق النقش, 
والرخرفة محل علبة ألوان المياه ال طالما استخدمها الأطفال من قبل. 
فى تعبيرثم الفى . 5 حلت الفرشاة الغلبظة حل الرفيعة » وأصيره: 
مساحيق الدهان الى تستخدم بواسطة الأصابع مباشرة أفضل من. 
مساحيق الألوان والدهان الى تتطلب الفرشاة فى استخدامبا . 
وهكذا أصبح فى حوزة الطفل أدوات أيسر وأسبل فى استخدامها فى 
تعبيزره الى المر . 

إن تكرار انطباع معين أو حالة انفعالية خاصة فى تعبير الطفل 
بالرسوم والآلوان قد يكشف عن تسلط هذا الاتفعال وتأثيره فى حياة 
الفرد وساوكه : فتى أصيسم الأاطفال قادر ين على التعبير الكامل » سو أء. 


» كيف ننم سلوك الأطفال 

بالرسوم أوالألوان ؛ فإننا قد نلاحظ فرسومبم تكرار حالة مزاجية 
حعيلة أارة تلو ألمرة . وقد تعبر هذه الخالة الانفعالية عن الفرح » 
أو الحزن ء أو الطمأنينة » أو الوحدة : أو ما إلى ذلك من الاحاسيس 
الوجدانية الا نفعالية ٠‏ وتعتّبر هذه التعييرات أدأة إضافية البدرس 
سه فى إلقاء الضوء على المياة الانفعالية للأطفال . ويمكن اقول 
بصفة عامة إن ما يحنيه الاطفال من الإحساس بالرضا » كنتيجة 
إفساح اال أمامهم التعبير عن مشاعرثم ,هذه الصورة المقنعة غير 
الظاهرة » يكون أ كبر ما لو سئلوا أسئلة تتصل بالممئى الذى قصدوه 
عن رسومهم » أو ما أو سم بعرض صورثم ورسومهم . 


انز ساو 
إن حرية الفردثى [ختيار موضوع ما فى الإنشاء يلقى الضوء عل 
الفروق الفردية بين الأطفال . ذلك أن حرية الاختيار امتاحة اأفرد 
تعكس ميول الفرد الذاتية وقدرته على عماولة التعبيرعن آرائه وأفكاره 
بأسلوب معين . وبالرغم من ضعف القدرة على التعبير اللفظى عموما فى 
مرحلة التعلم الايتدانى فإن هذه المرحلة تمهد الطريق ؛ وتضع الأساس 

لحرية التعبين الذاتى في| بعد . 

كثيرا ها فكزن محتويات موضوعات الانشاء ذات دلالة : إن 
مأ يعير عنه الفرد فى كتاباته فى موضوعات الإنشاء بكشف الكثير » 
فى العادة » عن مخاوفه ورغياته وشسكوكر . فعندما .يلاحظ اعم أن 
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بالنسبة لما هو شائع » فعليه أن ينظر إلى الموضوع نظرة خاصة دقيقة > 
ولق عليه بالشكل النى يكفل الطمأنينة لماحيد » ويفجمه عل, 
التعبير المر عن أفكاره ومشاعره » ولا إشعره بأى حرج . 


الملمرعتب 

تنيح التدريبات البدنئية فرصة مارسة ألوان النشاط الرياضى 
اختلفة على أرض الملعب . فإذا كانت أرض الملعب فسيحة لا بتخخاليا 
أى من الأجهزة الرياضية ٠‏ أو المعدات اللازمة لمارسة الألعاب 
المعية » أو التسلق » أو القفز ؛ أو ما إلى ذلك , فإنالأاطفال,سقضون. 
وقتهم فى الجرى واللعب غير المنظمين » ما بنجم عنه فى العادة تفكك 
فياجاعات » واضطراب وشجار . وغالاً مائيجد الأأطفال الذين يتميو نَ 
بنشاطهم الزائد ثم الذين عارسون الجرى ويثيرون الصخب والضجيج 
ويعودون من الملعب بعدها مبتهبجين » فى حين ,يبدو على مظبرثم أ ثار 
الجرى والحركة الرائدين . هذا على حين نحد الأطفال الخجولين وقد 
تنحوا جانياً حى يبتعدوأ عن الجو المماوء بالصخب والعئف الحيط 
يم ونجد كذالك فريقاً آخر من التلاميذ بين هؤلاء وأو لك حاول 
أن يقف موقف المتفرج . وهكذ! تقيح فثرة التدريب البدق الفرصة 
لإظبار الممارات الرياضية » وقرص القيادة بين ثلل الاطفال : 

وبالرغم من أن لعب الأطفال غير الموجه هذا لا يؤدى إلى 
أوجه اللشاط البناءة » فإنه يقيح فرصة نادرة لللعلم ى يتعرف 


بغى كيف تقهم سلوك الأطفال 

سلوك الأطفال » فى هذا الجو البداق المفعم بالتنافس . إن حاجة 
الأطفال إل التقيل الاجتتاعى حاجة أساسية » ومن ثم كان تعرف 
اهتامات الطفل وميوله وكذا قدرته على كسب الآخرين من 
جماعته وتقبلهم له » تعتدر من الدعامات الآساسية فى بناء خطة تعليمية 
سليمة . 


استحاءة الأطفال للمهارات الرياضية 


هئاك عوامل عدة تحدد قدرة الأطفال على التنافس الناجح مج 
زملامهم فى ميدان النشاط الرياضى . ومن من هذه العوامل الفرص 
الى أتبحت ف الماضى أمام الأطفال لمزاولة النشاط اجماصى الذى يتطلب 
«استخدام العضلات الكبرى ف الجسم ء ومنبها التوافق الحرى العام , 
.وبنيان الجسم ء وكذا توافر الحواس اللازمة . 

وعند وصول الأطفال لنباية المرحلة الابتدائية ينبغى أن يكونوا 
قد مروا بالخبرات اللازمة التى تتصل بنشاط العضلات الكيرى التى 
"تبيئهم لإماء درجة أدق من التوافق العضلى اللازم للالعاب اجماعية 
المنظمة ء كألعاب الكرة على اختتلافها » وكمذا الألعاب الفردية مثل 
« نط الحبل » والتزحلق : وألعاب ابجباز على اختلانها . 

وعندما لا يسمح للاطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية 
باستخدام عضلاتهم وأجسامهم نحرية كاملة » فإنه يصعب عليهم تنمية 
عضلاتهم الكيرى وينبغى أن تتاح لمؤلاء الأطفال الفرصة خلاله 
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السنوات الثلاث الآول من المرحلة الأولى لمارسة النشاط المتعلق 
بالعضلات اللكيرى فى أجسامهم حتى يعدوا للمهارات المتخصصة الدقيقة 
الى تتطلبها السنوات الآأخيرة من المرحلة الأولى . وعندما تناح فرصة 
استخدأم الأطفال للعضلات الكبرى وتدريبها » فإن نموالتوافقالحرى 

يتم بشكلطبيعى . أما الأطفال الذين لاتتاح للم فرصة تدريب عضلاتهم 
0 » والذين يبدءون بالمبارات الى تعتمد علىالعضلات الصغيرة » 
خانم : بحدون مشقة فى [إتقان المهارات الدقيقة المتخصصة فيا بعد » فهم 
,يصادفون عناء ىَّ فى إحداث التوافق الذنى تتطلبه مبارة معبنة كالى تحدمد 
عل استخدام العين » واليد » والجسم ؛ كالتقاط الكرة مثلا . 

و بالإضافة إلى العو العضل » فإن الأالعاب الماعية التى 'ممارس على 
أرض الملعب أو فى «امناز يومء تتطلب استجابة حسية يقظة . فالطفل 
النى لا ستطيسع رؤية مأ يحرى حوله بوضوح ؛ لا يتسكن من 
سرعة الحركة » التى تتطلبا هذه الألعاب . وكذلك الطفل الذى 

لا يستطيع أن ممم بوضوح التعليات أل تلقى عليه » والبى تشكل 
جوءآ أساسياً فى الألعاب اجماعية : لايستطي عكذلك أنيتعاون تعاو نا 
صادقناً مع أفراد الفريق . 

حاول أن تتعرف فى أرض الملعب الاستعدادات الخاصة بالمبارات 
فى النواحى التا لية : 

: سهولة الشكيف لما تتطليه الالعاب الجاعية من شروط‎ ١ 
اعرف الأطفال الذن بحدون صعوبة فى التسكيف الشروط والتعليات‎ 


و كيف تقهم ساوك الأطفال 


المتغيرة الى تتطلبها اللعبة . وهل تعزى هذه الصعوبات إلى نقص فى 
السمع » أو الإيصار ؛ أو مجر فى التوافق الحرك » أو إلى عدم توافر 
الخبرة الى يتطلبها نشاط رياضى معين ؟ 

؟ ‏ مدى المشاركة الإيجابية فى الألعاب ابماعية : حاول أن 
تعرف التلاميذ الذين قد يتجنبون الألعاب المعقدة . فبؤلاء فى العادة 
يكونون على عل بأوجه قصورم » وبأنهم لا يزالون يمماون من أجل 
التوافقالعضل العام ظ ولميصاوا بعد إلى إتقان المبارات المتخصصة|إدقيقة 
حتّى يشاركوا فها . وينبثى أن نوفر لمؤلاء الفرصة لا كتساب الخيرة 
اللازمة لتئمية هذه المجار أت . 

؟ ‏ الاستجاية ليعض المبارات المتخصصة : حاول أن تتعرف 
الفروق بين تلاميذ فصلك فى قدرا:هم ومباراتهم فى قذف الكرة مثلا 
أو لعب ١‏ الغولىء . إن سن الطفل ف السئوات الأولى من المرحاة 
الأولى يعتبر من أنسب الآوقات لتعل أى من المبارات الجسمية والحركة 
أتى يسكون الطفل مسأ لتعلبا » ذلك أن تقبل المجموعة من الأاطفال له 
ف السنوات الآخيرة من هذه المرءدلة سوف شوقف على درجة إلمامه 
بال لعاب الخاصة وعلى مدى قدرته فى المساهمة فبها 5 

4 تأثير بذيان جسم الطفل : حاول أن تعرف هل ممة فروق 
بين بنيان الأطفال الذين يحيدون توافق أجساميم اتطلبات اللعية ؛ 
وبنان أونئك الذن يغلب عليم البطء والتعثر . 
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سس الى تحخرر صرى الك بالتفسى : 


تظهر الفروق الفردية بين الآطفال فى مدى ثقتهم بأنفسهم عند 
التعامل مع زملاهم وأقرائهم » وتظهر أيضاً فى أساوب التعامل النى 
حقق لم مكانة بين إخوانهم » كا تتضح فى مدى تقبل الأخرين لمم . 

ويتضح مدى ثقة الطفل ينفسه عند قيامه بأى نشاط والإقبال عليه 
وبمارسته فى سهولة ويسر » وف مدى مرو نته وسبولة تبكيفه لأى تعديل 
شتضيه الموقف ‏ ولا يعنى هذا فى الواقع أن كل الاطفال المنغمسين 
فى نشاط ما ء هم وحدم الذءنيتمتعون يدرجة عالية من الثقة بالنفس . 
إن النشاط المفرط كثيراً ما يدل على محاولة الفرد تغطية إحساسه 
بالضيق » وعدم الثقة » وذلك عن طريق الزهو والتفاخر . إن أمثال 
هؤلاء الآطفال يندفعون فى مقدمة زملاهم عند القيام بنشاط ما اندفاءاً 
طائشاأ » ا يحيطون أنفسهم يحو من الضجيج والعمل الدائب . 

حاول أن تتعرف مظاهر الإحساس بالثقة فى : 

٠:‏ الاطفال الذن يستمرون فى دور القيادى بعد ابتداء نشاط 
ما نخمس أو عشر دقائق . 

© الأطفال الذين يبدو عليهم الاطمئنان والراحة بعد الانتهاء 
من نشاط ما . 

م« الاطفال الذن يلون بالمبارات الخاصة بنشاط ما دون 
هر رامع 

حاول تعرف مظاهر عدم الدقَة بالنفس فى : 


١‏ كيف نهم سلوك الأطفال 

| الاطفال الذين تحدثون صخا وضجيجأ دون اندماج حميق 
فى نشأط ما . 

؟ ‏ الأطفال الذين يبذلون كل طاقتهم ويستنفدوئها عن آخرها 
عمد مشاركتبم غير فى شاط ما . 

ع الآطفال الذن تفترضتهم عجرد | نقضاء خمس أو عشر دقائق 
على ابتداء نقاط ما . 

الأطفال الذين يتعهرون ويرددون أو الذين لا ستطيعون 
والجدل العتمقن ( والذن تسبل استثارتهم واستفرازم 1 


أو 7 القساط غارب ريه : 
تيح ملاحظة سلوكالآطفال فى أوجه النشاط عارج المدرسة فرصة 
تعرف أنواع الخبرات الى يتعرض لا اللأطفال » وأتماط السلوك 
الاجتماعى الى ينبغى للم تعليهاء وتختلف أتماط الساوكالمرغو ب فيه باختتلاف 
مجالات النقماطخارج المدرسة ؛ سواء أكانت نشاطأرياضياً أم اجتاعياً. 
أما الآطفال الذين يستجيبون بأسلوب رتيب بالنسبة لكل مجالات 
النثشاط فلا يتكيفون لمقتضيات الموقف : 


ويغلب على بعض الأطفال ساوك رتيب يستخدمونه فى الشكيف 


لاى موقف من المواقف . فهم قد يستجيبون بصفة دا مة وبشكل يدل 
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ما عل الزهوء وإما عل الهيبة الممطنعة الجامدة » أويستجييون بالصمت 
الطبق ؛ أو با لتحى وعدم الميالاة ظ وأحاناً ستجيبون بم يدل على 
الثقة والحدوء . ومهما يكن من أمر هذه الأبماط من الاستجابات » 
فإن أية استجابة جامدة أو بمط ساوى رتيب [إما يدل على الفط الذى 
يجعل صاحيه يس بالراحة والاطمئنان عند استخدامه » ومن نم كان 
بمسكة به . و بمكن للمدرس عن طريق ملاحظته لسلوك تلاميذه فى 
المواقف الختلفة أن تحدد نوع الخدمات والمساعدات التعلبمية وتوح 
التعل الاجتماعى الذى يحتاج إليه كل منهم . 


الشغوط ارو ماع ٠.‏ مغزاها وويرترا : 


إن الأتماط الساوكية الاطفال هى نتاج التفاعل بين تكو بن الأطفال 
الجسياق والانفعالى من تاحمة » والضغوط التى يتعرضون ا فى الييئة 
الى تكتتنفهم من ناحية أخرى . وبأ الأطفال ف المدرسة الواحدة 
من ببدّات مختلفة . وعندما يأتون إل المدرسة يكونون قد عاشوا 
خترة ما تقربمن السئة الآعوام فى هذه الييئات ٠‏ كا أنهم يذهبون عادة 
إلى بيشاتهم الأصلية بعد انتهاء فترة دراستهم . واذلك تعتبر البيئة 
المنزلية وجماعة الجيرة من العوامل الاساسية فى تحديد أتماط الء.لوك الى 
تؤدى إلىالنجاح . ولذلك فإن معرفة البيئة المازلية بالنسية لبيئة المدرسة 
تلق الضوء على نوع الضغوط ودرجتها الى يتعرض لحا كل طفل . 

ولناعة اللعب أو جماعة الجيرة تأثير فى ساوك الاطفال بحب على 
الدرسة أن تأخذه فى الاعتبار . وقد يبدو تأثيرها لآول وهلة سوبا 


سس كيف لقم, سلوك الأطفال 


حميداً » إلا أن الملاحظة الدقيقة قد تكشف عما لهذا العامل من تأثير 
هدام فى المستقيل . فقد لا يعى الأطفال ف المرحلة الأولى وعيأ كاملا 
أنواع النشاط ال عارسها الكبار من حوطم من جماعة الجيرة ٠‏ إلا 
أنبع عندما سخطون مرحلة الانهاس فى لعبهم ببدءون فى الاستجاءة 
للمثيرات انختلفة فى البيئة امحيطة بهم . وبالقدر الذى تدرك به المدرسة 
ما للنؤثرات البيئية المدامة من أثر فى سلوك الأطفال فى أثناء نموم » 
وبالقدر الذى تبذله من جهد لإبعاد الأطفال عن مجال اللعب فى محيط 
الجيرة إلى مجالات اللعب البناءة الأخرى » ذا القدر تتمكن المدرسة 
من إحراز الانجاح فى سياستها وبراجها التعليمية . ولستجيب الاطفال 
استجابات إيحابية للؤثرات البناءة الجديدة إذا أتيحت نيحت لم الفرصة 
لمارسة شاطهم الحر فى أثناء بمو . . وللاتجاهات الو اب والأسرية 
وللاتجاهات السائدة فى جماعة الجيرة » ولاهتتاماتهم و أدحة نعاطهم 
اليوى والوسائل الثرفبية وغيرها ‏ لكل هذه تأثيرها البالغ فى 
اكتساب الطقل اهتتاماته وميوله وفى مدى موه فيها . ويتقبل الأطفال 
الاتجاهات و الاهتتامات الى نظهر فى سلوك من حو لم بطريقة لاشعورية » 
وعندما يبلغون الثائة من العمر يقلدون ساوك احيطين بهم » ولذ! 
فإننا نستطيع فى واقع الآمس أن نعل الكثير عن البيبّة المازلية الأسرية 
و للأطفال من ملاحظتنا لساوكهم التعبيرى الثلقائى فى أنتاء لعبهم ‏ 


وقل تتشابه أمهامات جماعة الآسرة وسبولا مع جماعة الجيرة 8 
وهناك ثلانة أ حاط ر دسسية هذه الامامات والمبول » وفى تشججيع 
الزاور بين العائلات والحث عل الاختلاط والا نهاس فالحياة الاجماعية 
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#و التفكير فى المستقيل والبحث عن وسائل الكسب مع المد من 
#تزاور والاضتلاط ؛ أو الاهتيام بالأحداث العالمية والآيدلوجيات 
المحاصرة . هذا وتثفرع كل من مس اكز الاهتهامات الثلاثة هذه إلى أنو اع 
أدق منها . ويثقل الأطفال الاهتّامات والميول السائدة فى أسرهم وجماعة 
جيرتهم إلى المدرسة ويظاون يمارسون هذه الامتيامات والميول ذاتها 
إلا إذا أثارت المدرسة فببم اهتتامات وميولا جديدة ٠‏ وعلى المدرسة 
أن تتقبل هذه الاهتهامات الى تبدو فى سلوك الأطفال كتقبلها لذكائهم 
وشخصياهم ؛ فهذه الاهتتامات والمبول جزء لا يتجزأ من جوانب 
شخصياتهم الى اكتسبوها فى حيطهم الاجتياعى والآسرى . 

ويدرك الأطفال أهمية تكيفهم لظروف البيئة »وما لهذا التكيف 
من أثر بالغ على شخصياتهم . وقد يغاب على أساوب تكيغهم للبيئة 
(نتحيطة بم وما تفرضه عليهم من مطالب » واحد من أماط التكيف 
'الرئيسمة الثلاثة التالية : 

اتتقبل الكامللمتطلبات البيئة [حيطة بهم: فقد يتقيل الأطفال الآ مماط 
السائاة فق المينة تقلا كاملا وتحاولون حرثك غيرثم من الاطفالعل أتباع 
نفس الأسلوب. وهؤلاء الأطفال واقعيون فى نظرتهم . ويؤدى تقبلهم 
الكامل هذه المعا يير الاجتماعيةإلى أنتصبح جزءآ لايتجزأ من تكو ينهم 
النفسى » وبالتالى جر ءا متكاملا من بمط ساوكهم . أما إذاكانت المعاريير 
السائدة فى المدرسة تخا لف المعا بير السائدةف البيئة الخارجيةعن المدرسةء 
فإن الأطفال يعانون من صعوية التوفيق بين هذه المعايير وتلك ٠‏ 
وترداد هذه الصعو بة بصفة خاصة بالنسية لآو لتك الأطفال الذين يلازمون 


م كيف نفمم سلوك الأطفال 


با معأ بير الاسرية والبيشة الخارجة ويشاركون مشاركة إيحابية فى 
أويشاركون فيا بنفس القدر . وبصفة عامة يمكن القول بأنه كلما زادت 
الهوة بين المعايير فى المدرسة من ناحية » وف جماعة الآسرة والجيرة 
من ناحية أخرى : أصبح من المتعذر عللى أولتك الاطفال الذن 
وتفاعاون مع جماعات أسرمم وجير انهم أن تكفوا متطليات الموقفه 
المدرسى وجاعاته . 

الأردد فى تقبل متطلبات البيئة : «ردد بعض الأطفال فى تقبل. 
معا بير الساوك السائدة بين الجاعات الى يتنمون إليبا خارج المدرسة » 
ولكنهم فى الوقت ذاته حسون برغبة طبيعية فى المشاركة فى أوجه 
النشاط الى تقوم ببا هذه ابجاعات . وعندما يواجه هؤلاء الأطفال 
بيذا الصراع فإئهم قد ييقون على هامش هذا النشاط أو يتجتبو نه 
لفترة من الوقت قد تثراوح بين بضعة أسأ بيع » وقد تبلغ عاما كاملا 
وعندما تتغلب رغبتهم فى تقبل الججاعة على ترددهم فكثيرما بد فعبمم 
هذا إلى الانهاس الكلى فى حماة اماعة » آتذين بشمكل أععى بأى مط منء 
أ تماط السلوك التى تحقق تقبل اجماعة للم . 

بذ ما تفرضه البيئة عليهم : قد بنيذ الأطفال ها تعرضم 
عليوم البيئة من متطلبات بالعزوف عن الاشتثراك فى النشاط معجاعاته 
اللعب فى الجيرة . وحدث هذا فى إلبيئات التى تحرص فيها أولياء أمور 
إلا إذا كفلت لآ بنائهم الطمأ نينة والسلامة بالشكل اأذىيرقضو نه وتحدشثه 
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هذا أيضاً فى الييئات الى تتميز بالقلق وعدم الاستقرار . ومهما يكن 
من أمى هذه الأسياب » فإن إعراض الأطفال عن الاشتراك ف الحماة 
لقتضات الموقف الذى بواجهونه . 

ويمكن للبعل أن يحاول تعرف اتجاهات واهتتامات وميول تلاميذ 
فصله » وأن يفيد من التوجيهات التالية : ظ 

١‏ - إن تلاميذ الفصل يتبايئون فى نوع البيئة المنزلية وجماعة 
الجيرة التى بتتمون إليبا . ويستطيع المدرس ملاحظته الدقيقة 
لتعبير انهم التلقائية عن اتجاهاتهم وامتاماتهم وميولهم أن يكتشف 
ما قد يكون جماعات ,ذاتها ؛ من جماعات الجيرة » من تأثير فى تطبييع 
بعض التلاميذ بوجهات نظر أو اتجاهات معيئة : 


ايت هل هناك انسجام وتوافق بين معا س جماعات الجيرة وبين 
شخصيات بعض الأطفال فى الفصل ؟ إن الأطفال فى العادة يتكيفون 
بسرعة فائقة لمعابير الأسرة وجماعة الجيرة » ولكئنا تجد أحياناً من 
الأطفال من يشذ عن هذا الوضع . فبؤلاء يبدون من الاداء 
والاهتامات ما ختّلف مام الاختلاف عن الأر أء السائدة فى صسط 
الآسرة والجيرة . و مكننا فى الواقع أن تأحكد من أن أى طفل 
يبدى من الأفكار والاهتامات والميول ما شد بشكل واضح عن 
تلك ال 'نسود ييئته المأزلية وجماعة جيرته إنما يؤدى به هذا غالبا 
إلى أن يصبح فى مستقبل حياته شخصاً شاذآ سى” التكيف مع يبثته . 


1 كيف تقهم سلوك الأطفال 


امعمات والنوارى 1 

يترايد إدراك الجتمعات انحلية بما للجمعيات والثوادى من تأثير 
فعال ف شأء شخصيات الاطفال فى مرحلة التعلم الايتدان . ولذا 
بادرت الجاعات أو المنظمات الختلفة فى الجتمعات الحلية بتوفير 
الإمكانات اللازمة لمارس ة الأطفال لآنواع النشاط الرياضى 
والاجتاعى . وتقوم المدارس ودور العيادة وغيرها يتخصيص يعض 
حجراتها لإنشاء النوادى الحلية الى يجتمع فيها الأطفال نحت إشراف 
رائد أو مشرف اجتاعى . وكذلك تقوم جماعات الكشافة للبنين 
والبنات وججمعيات الشبان والشابات المسحية وغيرها بتوفير الوسائل 
والإمكانات الترويحية للأطفال والشياب على السواء » أو بالتعاون مع 
الحيئات احلية الأخرنى ومكاتب الخدمة ومرا كز رعاية الشياب ٠.‏ 
ور "زايد الإمكانات المتاحة للاطفال لمارسة ألوان النشاط الختلفة 
خارج المدرسة » إلا أن الأطفال لم يستغلوا يعد هذه الإمكانات 
الاستغلال الكاق . ويستطيع المعليون يحكم مرا كزهم أن يسهموأ ف 
عو تلاميذهم عن طريق تشجيعهم على الادتراك فى أوجه النشاط الختلفة 
خارج المدرسة . فى استطاعتهم أن عرفو[ التلاميذ الذين هم فحاجة 
ماسة إلى مثل هذه الآلوان من النشاط بالمنظمات أو الجميات والنوادى 
التى قد تثير اهتمامائهم وميولم . ويستطيع المعل كذلك أن يزيد من 
قيمه وأستيصاره بالممول والاهتمامات الفردية للتلامرذ و بسضجهم 
الاتفعالى وتكيفوم الاجتياعى عن طريق ملاحظاتهم فى أئناء نشاطهم 

داخل هذه النوادى » أو عن طريق سؤال المشرفين عيبم . 
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الامئامات والمبول الفردية اللاميذ : لابد لرائد ناد أن يحقق 
حاجات الأطفال وميوطم إن أداد لناديه الاستمرار . فبو وإن كان 
يبدأ بامتيامات الأطفال الفردية وميولم كا دمبرون عنها ٠‏ إلا أنه 
يوجبها تدريجياً اتجاهات بشاءة . وقد تتراوح ألوان النشماط الى 
بمارسها الأطفال بين الا لعاب الرياضية العشيفة إلى المناقشات الطويلة . 
ويتراوح النشاط داخل النوادى بين التشاط المحادىء المعتدل [للالنشاط 
اليد العديف » الذى قد يبدو لليءضشس خارجأ عن حدود المألوف 1 
أما الرائد الجبد فبو الذى يلاحظ ويدرك 'ماما الفروق الفردية بين 
الاطفال فى استجاباتهم لهذه المواقف . 


تضم من ساوكهم أنهم دفعوا إلى عضوبة النادى نتيجة ضغط والحاح 
آنائهم لما .رجونه من فائدة تعود على أبناتهم تقيجة التحاقهم بهذه 
التوادى ٠‏ والاطفال الذن يدون صعوية ق الاندماج ممح زملامهم 
لآن آباءهم .يفضلون لعببم ف المأزل ؛ والآطفال الذين لايتتظمون فى 
المضور للثادى » ذلك أنهم بحسون أحيانا بالحاجة إلى الإحساس 
بالكبر . و بالشعور باهم قد تركو | جماعة الجيرة إلى جماعة النادى » 
وحسون أحياناً أخرى بعدم الارتياح والطمأ نيئة لهذا الوضعالجديدء 
وبالتالى بالحاجة إلى العودة إلى المرحلة السابقة واللعب مع جماعة 
الجيرة فى النطاق الحل الضيق . 


"2 كيف نفهم ساوك الأعاقال 

وعندما تثير ألوان النشاط الختلفة فى النادى ميول الأطفال 
واهتاماتهم ؛ فإنه يمكن حينئذ تقدير مدى النضج الانفعالى لكل طفل 
على أساس مدى إحساسه عسو لية الواظية على المذور » وكذا على 
مدى توحده مع أججاعة وتفاعله معبا . و تلحظ فى نوادى الفتيات من 
كان يثاابر مون على الألعاب الرياضمة العثيفة » وءن تفذل هارن 
الآلعاب الخفيفة ال تتناسب وأنوثتين » ومن تضيق ذرعاً بالجاعة 
من نفس جنسهن كنتيجة سرعة نضج [افتيات وإحساسين بالحاجة إلى 
الاتياء إلى جماءة عختلطة من الجنسين . 


مستوبات الشكيف الاجياعى الآطفال : بزداد تجانس جناعة 
النادى فى العادة عن تجانس جاعة المدرسة . وبرثم هذا يظبر 
الاطفال تنوعاً واضحاً فى ساوكهم وفى إظبار قدراتهم لجذب اتتباه 
وتقدير بقية أفر اد الجباعة لم . 

ولذلك يمكن للمدرس الذى يقوم ملاحظة سلوك الأطفال فى 
النادى والتحدث إلى رائدمم أن يكون دورة واضحة عن الآماط 
السلوكية المميزة للسلوك الاجتتاعى لكل طفل من الأطفال . 

الفمرت : 

حتفل المعلمون بحضور أحد أعياد ميلاد الأطفال مرة عل الأآقل 
ف كل عام . ولما كان وضع المع فى الحفل هو مثابة ضيف فقط » 
وليس مسئولا بأى شكل من الاشكال عن ساوك الأطفال فى الحفل : 
اذاك تناح للمدرس فرص هائلة لدراسة الأطفال والموقف بشكل عام . 
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وتتاح للدرس أيضاً فى هذا الجال فرصة نادرة قد لا تتحقق بنفس 


ملابس الحفل : تكشف ملابس الطفل فى الحفل عن جانب 
من حياة التلبيذ لم يكن معروفاً للبعلم من قبل . فقد يرتدى الاطفال 
الذين اعتاد المدرس أن برام بشياب العمل العادية » ملابس غاية فى 
الذوق والآناقة . وكذلك ترتدى الفتيات اللانى اعتدن ارتداء ملابس 
المدرسة العادية ملابس أشبه بوب العروس . ويستطيع المدرس أن 
حك على مدى شعور الأطفال بالرضا أو النفور من هذه الملابس من 
ملاحظته لساوكهم » فبعض الاطفال يتتهز هذه الفرصة فيسلك سلوكا 
يتناسب وهذه الملابس الى يرتديها » هذا الساوك فى طبيعته ختلف 
عن لوك العادى , فى حين ينظر بعضبم إلى هذه الملابس على أنها حلة 
مبالغ فى أناقتها قام الوالدان ياختيارها لحم لتناسب الحفل ٠‏ ولذلك 
يسلوكون ساوكا طبيعيا يا لوكانوا بملابسهم العادية . 


تلقائية السلوك : يكون الأطفال عادة مبيئين لأنيسلكوا ساوكا 
مناسباً لهذا الحفل » فهم يعلمون مقدماً ما ينبغى إظباره من شعورطيب 
إذاء الطفل الذى أقام الحفل لم ؛ ووجوب تقدم اد بة المناسبة له عند 
وصولم الحفل ؛ وتناول قطعة الحاوى القريبة منهم ؛ لا اتتقاء القطعة 
الكبيرة البعيدة . وكذ! شسكر صاحبة الدار على ضيافتهم ٠‏ وعلى الرغم 
ماق أداب الساوك هذه من بسر »؛ أهبى تتعارض مع رغبات الأطفال 
الطبيعبة الأصملة . ولذا بحسن أن نلاحظط مدى قدرة الاطفال عل 
الاستمرار والمواظية عل أتباع هذه الأداب , فق صف الساعة الأول 


5 كيف تقيم ساوك الأطفال 


بحافظ الأطفال على هذه الأداب إلى حد المبالغة والتكلف ٠»‏ ولكن 
سرعان ما بنسوتبا بعد ذلك . وتزداد حدةالصراع عند تقدجم المرطبات» 
إذ تسيطر عليهم فكرة واحدة » فكرة الحصول على أ كبر قدرمن هذه 
المرطبات . فإذا أسكن الحصول علهذا القدر يشكل مبذب كان بها ؛ 
وإلا فإنهم يلجأون إلى الأساليب الآخرى . هذا وفترات الصمت الى 
تسود الحفل أحيانآً تدل على صراع داخل فى نفس الطفل » صراع بين 
رغبته فى الحصول على ما بريد ؛ واتباع الاداب التى ترضى الكبار من 
الحيطين به . ولذا نجحد أحياناً بعض الأطفال مخرجون صراحة عن 
حدود هذه الاداى فشخيرون أ كر قطع الحاوى مثلا , وكثيرأ 
ما يتبعهم الأطفال الباقون » وتصبح عملية المصول على مرطب أشبه 
حلبة المصارعة ! 

دلالة قايمة المدعوين : حدث أحياناً إذا ما كان الفصل صغير 
الحجم أن يدعى جميع أطفال الفصل لفل عيد الميلاد لأحد زملاتهم . 
ولكن هذا قد يتعذر فى الفصول الكبيرة . ومن ثم مختتار عدد من 
تلاميذ الفصل الحضور الحفل . ونظراً إلى أن الاختتيار يتم فى العادة على 
أساس تقار ب امجموعات المدعوة فى مسّواها الاقتصادى والاجتاعى , 
لذلك تناح للمدرس فرصة تعرف الشكدّلات والتجمعات الداخلية فى 
الفصل . هذا على الرغم من أن بعض التلاميذ الذءن يدعون الحفل قد 
يتتمون إلى مستوى اقتصادى واجتاعى آخر » وهؤلاء يكونون فى 
العادة من الأطفال المعروفين بالحدوء واالطف - فهم حسئو الساوك : 
يغلب علموالمدوء » ولذلك يحظون بشرف الدعوة لهذا الحفل وأمثاله 
لسبب من الأسباب . ولذلك تؤدى معرفة المدرس بقواثم أسماء 
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اللدعوين إلى حفلات أعياد ميلاد الأطفال إلى زيادة فبمه لطبيعة 

التجمعات والتسكتلات الاجتماعمة » وكذا! التوثر ف العلاقات الاجتاعية 
سواء بين جاعة فصله أو بين جاعة الآءاء . 


تعتير اجتهامات الآناء والمدرسين مصدراً خصياً فى | كتساب 
البصيرة والعمق قُّ نهم ساوك بعض الأاطفال. 7 هذه الاجتاعات ' جشمع 
كل من ولى المي والمدرس معاً » ومن المفروض أن كلييما مهتم 
يحالة التلبيذ موضع الدراسة . فلدى الآب صورة متكاملة عن الابن 
تجمعت من ملاحظته له خلالعدة سنوات . ولدى المعلم صورة كذلك 
عن الابن تجمعمتمن ملاحظتهله أي ضخلال أسابيع أوأشهر أوسنين . 
وننيجة لطاول مدة ملاحظة الاب لابنه » فان هذه ملاحظة تنكوت :لها 
أهية كبيرة : شق الاجتماع الأول للذماء والمعليين يكون الآب هو هو 
مصدر تعرف المعابين بالابنء كا أنه يلعب دوراً مهما يضاف الاجتهامات 
التالية لمذا الاجتماع الآاول. 


وكثيراً ما تبدو المعاومات الى بقدمبا الأباء عن أبنائهم مشوهة 
ومحرفة فى نظر المعلبين . وقد يرجع هذا إلى أحد السبيين الآنيين : 
الأول أن يكون الاب وأحباناً الآم ‏ غير متأ كد وق رفن 
المدرس الحقيق » وهدقه من الحصول على البيا نات الثى يسأل عنها بشأن 
الاءن ؛ واذا باجأ الاب ننيجة هذا التشكك إلى وصف ابئه بأوصاف 


5 كيم نفيم سلوك الأطقال 
مثالية حتى يقيم أمامه فرصة أ كير ليخظى برضا معابيه . أما السبب 
الثاى فبو أن استجابة التلبيذ فى المازل قدختلف عن استجا بته الدواقف 
المشاءمة فى المدرسة » تليجة لأن جو المنزل كثيراً مايكون أ كثرسماحة 
وتقبلا عن جو المدرسة المفعم بالتزمت والتزام الآ نظمة الصارمة . ولذا 
يستمد يجاح أى اجتماع بين الأب والمعلم بشأن الطفل على مدى تجاح 
المدرس ف أن مكسب ثقة الاب وتعاونه معه . 

وكثيراً ما بعجز المدرسون عن كسب ثقة بعض أولياء الأمور 
وتعاونهم . وقد يرجع هذا إلى أى من الأسباب الاتية : 

أولا ‏ قلة عددالمدرسين الذين درسوا فى أثناء إعدادم وتأهيليم 
لتدريس الطرق والوسائل الفنية الختافة التى بمكن عن طريقها فهم 
أولياء الأمور » وكسب ثقتهم وتعاونهم . وبالإضافة إلى هذا » توجد 
بعض المقومات الب تعرقل تعاون الأباء والمعلءين كتتيجة اوضع كل 
منبم بالنسبة للطفل ولاختلاف مكاتهم فى الجتمع انحل . 


الصعاب التى تعوى تفاعل انرأو وا طرر سيوع : 
كثيرآ ما يتحدث الأبوالمعل عن ألا .بن 13 من زأونته ظ ولسكل 
منهمأ هدفه ووجية نظره ؛ فالمدرس يعمل جاهدا للحصول على أ كبر 
قدر من المساعدة من الآب حتى يحقق أ كبر فائدة للدابيذ » من وجبة 
نظره. و تتحد الآب انفعاليا فى العادة مع ابئه » ويرجو أن يحقق له كل 
تقدم وازدهار بالشسكل الذى يتراءى له هو الآخر . وكثيراً ماإيؤدى 
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هذا إلى أن يكون كل منهم مدفوعاً فى اتجاه مخالف الآخر وبريد 
نحقيق هدف غخا لف للاخر . ومع النسام بهذا كله فإنه يمكن مع هذا 
وضع حمطة لكل طفل مجمع الاهداف والاهتامات المدتركه ش 
الأب والمعلم حيث يعمل كل منهما على تحقيقبا . 


وفى أثناء اليوم المدرسى بمارس المدرسسلطته على الطفل وحقه فى 
الإشراف عليه . ولذلك ياجأ الاطفال للمعلم ليساعدهم فى حل 
مشكلا هم . أما علاقة المدرس بولى الآمر فبى علاقة زمال/ ذلك أن 
ولى الا مر له حق الإشراف المطلق على ابه الذى تربطه به روايط 
وجدانية عميقة . وهذا الوضع يتطلب من المدرس أن يمتنع ماما عن 
إصدار أى أمر إلى ولى الاأمر عما ينبغى أتخاذه يشأن ابئه » بل ينيغى 
له على النقيض من ذلك أن يبىء جواً من التفاهم المتبادل ومن 
الاأخذ والعطاء » و بذلك تلتقى وجبات نظرها بشأن ما ينبغى لما معآ 
اتباعه فىتنشئة الان ورعايته علىأساس من ألفجم والتعاون المتياد لين . 

وقد تقوم بعض الحواجز أو المعوقات بين المع وولى الا مر تنيجة 
لاختلاف الحياة الاجتتاعية والفسكرية والوجدا نيةالى نحماها كل مئبما . 
وقد بحس كل منهما ‏ وقد يكون ذلك على مستوى لاشعورى ‏ 
اتجاهات معيئة إزاء الآخر كتتيجة لاختلاف أساوبحياة كل متهما ؛ 
وهذه الانماهات تعرقل مدورها [مكانية تحقيق التفاه المثبادل والتعاون 
الوثيق فيا بينهما . فقد تحسد المدرسات غير الازوجات ( العوانس) 
والدة طفل ما لآنها متزوجة . وقد حدث هذا عل مستوى لاشعورئ . 


1 كيف تفهم ساوك الأطفال 
وقد تحس المدرسة غير المتروجة بأن هذه الام تتمتع بالاستقرار أو 
الإشباع العاطقى الذنى حرمت هى منه . كيذ لك تحس بعض المدرسات 
المزوجات بشكل لاشعورى ا تتمتع بهبعض الأأمباتمنمزايا فحياتبن» 
فقد بحس بعضبن بأن عليبن من الالترامات والتبعات ما لا يتبحم 
لمن كتزوجات نفس الفرص المتاحة لأمبات أخر فى حماتهن المنز لية 
والروجية . هذا من ناحمة المدرسات » أما من ناحمة الآمبات ققد 
يشعرن بنفس الشعور إزاء المدرسات . فبالرنم من نظرة الآمبات إلى 
المدرسات » تلك النظرة الى تسم بالاستغراب من نوع المماة الى 
يعشتها » إلا أنبن فى الوقت ذاته بحسدنالمدرسات على الحريةالاقتصادية 
والاستقلال اللاق يتمعن سما » وفى اعتقاد هؤلاء الآمهات أن 
الكثيرات منبن قد يحسسن يضيق الحياة من حوطن» وبأن قيمتين فى 
امجتمع أقل بكثير من المدرسات . وبالقدر الذى يستطسع به هذان 
الشخصان : المدرسو ول الأآمر أن يعملا معآ عل أساس حاجاتهما المشتركه 
ورغبتهما الا كيدة فى التعاون الوثيق مع كل من زاويته » هذا 
القدر مكن أن حققا التفاه المتبادل فما يينهما . 
الوب والعلر كعفويى متعاوئيى فى نريرٌ الافل : 

يتفق المربون على أن التربية عملية مستمرة فى كل فترة يكون الطفل 
مستيقظاً فيها . ويقضى الآطفال نسبة أكبر من هذه الفثرات ف المأزل 
حتى فى أيام الدراسة . فإذا أضفنا إلى هذه الفترات عطلة تباية الأسبوع 
والإجاذات الصيفية وغيرها لوجدنا أن الأطفال ,يتعرضون إلى التر بية 
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من جانب أناهم لفترة أ كبر من تعرضهم للربية من جانب معلمميم* . 
وعل ذلك فلاءيد للتربية من أن تثقبل مسمولية الآباءفى هذه العمليةمشياً 
مع الأمر الواقع ‏ وهكذا إذا ما أردنا أن نحقق تربية سوية لأطفالنا 
لاد أن يتعاون الآباء والمعلمون تعاوناً وثيقاً . 


و يعمد الأساس فى تعاون الآب والمعم على تيادل المعلومات 
والتفنكير المشترك ارسم السلوك الملائم لكل طفل ٠‏ ويعتمد كذ لك 
على دسم الخطط والوسائل الى تكفل تحقيق هذا الغرض » سواء فى 
البيت وف المدرسة . وتؤدى هذه النظرة إلى وضع المدرس والآب فى 
مستوى واحد من حبث المشاركة وتيادل الرأى وحمل المسئولية : 
والمدرس » من حيث هو مرب » تحمل المسئو لية ف دقع اجتماع الآناء 
والمدرسين إلى الحد النى بمكنه من الاستمرار فى أداء مبمته . ومن 
المفروض أن المعلومات الى يلق بها كل من الآب: والمعل كرون 
لما أهميتها . 

وفى اجماع الآناء والمعلنين يليغى لعل أن يَأ كد من تجاحه فى 
خلق الموقف الذى نتصف الى : 

. أن يتقاسم المدرس والاب الحديثك الجارى ييثهما‎ ١ 

ب أن بحس الاب بأن المعلم مبتم أهتتاماً حقيقيأ بابنه وبدراسة 
مشكلانه . 

م« # أن بحس الاب يموافقة المعل على أساليبه واتجاهاته فى تنشئة 
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طفله » ولو بالنسية لبعض هذه الأساليب والاتجحاهات . 
4 أن بحس الاب بارتباح متزايد كما اسثمر الاجماع . 


المأاشر والر يول الى تدر إلى أسباي سلوك الطمل : 

تتكون شخصية الطفل ويتحدد ساوكه العام قبل التحاقه بالمدرسة » 
وكثيراً ما يستطيع المدرس أن يصف سلوك أحدالأطفال وأن يوك 
أن هذا الساوك سوف ثشكرر فى المستقيبل » ولكن لا بد للمدرس 
لكى يفبم هذا الساوك من أن يبحث عن أسبابه وكيفية نشأته. وهنا 
يأق دور الاناء الذن يستطيعون أن بدلوا بيبانات ومعلومات عل 
جانب كبير من الاهمية : حيث تساعد على كشف الأسباب وراء 
سلوك أطفالهم . ومن أثم النواحى التى يمكن للا'ب أن يلق ضوءاً 
لبا ما يأتى : 


المعاومات المتصلة بنظام الطفلاليوى : يمكن للمعلم أن يعل مايتطلبه 
الأب من الآءن فى نظام حياته اليوسى . وإلى أى حد بتناسب هذآ مع 
سن الطفل ومستوى نضجه . ويدل الجرء من نشاط الطفل البوى 
الذى بحس فيه يأ كير قدر من الاستممتاع فى العادة على نوع الموقف 
التى تسوده أفضل العلاتات والروابط الى تربط بين الطفل ومن 
حصسطون به . 


المعلومات المتصلة بأعضاء الآسرة الآخربن ستطبع المدرس 


الفرص واغحالات المتاحة لدراسة ساوك الأطفال ذه 
كنتيجة للبعاومات الى يتلقاها بشأن أفراد الآسرة » أن يعرق مكان 
الطفل فى هذه الآسرة ونوحالضغوط الى يتعرض لا . و بفح ص المدرس 
السجلات المدرسية والتعرف إلى الصعاب الى واجبيا بعض الأطفال 
الآخرين فى نفس الآسرة » بمكنه أن حدد على وجه الدقة نوع الصعاب 
الى .يواجبها هذا الطفل فى حياته الآسرية المازلة . 


المعاومات المتعلقة بسمات الطفل وخصائص ساوكه المميزة الى 
لازمته منذ طفدولته الآولى : يمكن فى أثئناء مناقمة هذه النقطة التحدث 
عن أوجه القوة والضعف فى ساوك الطفل ‏ ويستطيع المدرس فى أثناء 
هذه المناقشة أن يلمح ماإذا كان الأب يعتقد فى أن هذه الصفات المميزة 
للطفل « موروثة » » وما إذا كانت لدبم الرغبة فى تغييرها وتعديلها . 
وإذا لم ينجح المدرس فى معرفة ماتحيذه الآب من سلوك وما لاتحبذه » 
قإن المدرس قدحاول أن يعدلجانباً من سلوك الطفل ؛ برغم أناسرته 
متدح فيه هذا الجانب وتحمل على تدعيمه . 


المعلومات المتصلة بأصدقاء الطفل وبأوجه نشاطه خارج المدرسة : 
تتحقق لبعض الأاطفال أحياناً فرصة كبيرة لعب مع أطفال كثير بن 
فى الجيرة من فى سنه ومستواه » ينها حرم البعض الآاخر من الآطفال 
هذه الفرصة حيث يقتصر نشاطبم فى اللعب على الآطفال الذين يلعبون 
معهم فى المدرسة ٠‏ وعل المدرسة إذن فى هذه الحالة الآخيرة أن توقى 
الإمكانيات وتنيح الفرص اك تكفل لمؤلاء الأطفال ١‏ كتساب 
السلوك الاجتماعى . 
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المعاومات المتصلة بزمللاء الطفل . إن وجدوا ‏ الذين يمام 
خارج المدرسة : وتعطى هذه المعاومات صورة عن نوع الأماء الذين. 
يتصاون بعضبم بيعض ء والسكانة الاجتماعية للجاعة الى يتحرك الآب. 
فى نطاقيا . 

وحصول المدرس على هذه العلومات »2 أو على معاومات عائلة » 
يصبح فى وضع يمكنه من أن يختار من بين أتماط ساوك الطفل فى. 
المدرسة » ومن بي نالاهتامات التى اظبرها الآب أثمجانب من جوانب. 
ساوك الطفل ليئاقش فيه الآب . 

نقد يكون المدرس مثلا قلتاً بشأن تكيف الطفل الاجماعى » 
ويكون الاب من ناحية أخرى غير مكترث ببذه الناحية » ولكنه 
مهثم بأن الطفل عاجز عن ان يركز |نتباهه » لفترة طويلة . فإذا بدأ 
المدرس مناقفة الآاب فيا بثير اهتيامه أى مناقشة مشكلة قصر فارة 
انتباه الابن » حاولا أن يتفهم الأسباب الحتملة لهذه الصعوبة ٠‏ فإنه 
لابد وأن تتعرض المناقشة لإثارة مشكلة تشتيت الاهيام والميل عند 
هذا الطفل . وسوف ترتيط الاسياب التى تدفع إلى عدم القدرة على 
التركين ‏ دون شك بالصعويات التى ,بواجهها الطفل فى تكيفه 
الاجتماعى . و.بذا حصل المدرس على المساعدة المطاوبة من الآب : 
تلك المساعدة التى تعينه على معرفة ألصعاب التى تعرقل نكيف الطفل. 
الاجتماعى » و لكن بالأسلوب الذى أشبع رغبة الآب أولا . 


و بنبكئى أن يؤدى كل اجتماع بين الأب والمعلم إل تعميق ذ 
امشترك لجانب أو أكثر من جوانب ساوك الطفل . أما إذا ساو نه 
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تغطية جميع جوانب الساوك فى جلسة واحدة » فإن هذا قد لا عقق 

الحدق المطلوب . وينيغى للمدرس أن بمعن التفكير فى الجاتب الحام 

من ساوك الطفل الذى بكشف أ كثر من غيره عن الصعو با تالاساسة 

' التى بواجهبا والمشكلات الجذرية التى يعانى مئها . فإذا جم المدرس 
فى هذا قبل الإجتاع بالاب وفر بذلك كثيرأ من الوقت والجبد 

الضائعين فى الحديثت عن الأوجه العديدة السطحية لساوك الطفل . 

وعلى المدرس أن تحاول تحلمل اجتاعات الأباء والمدرسين من 

و - أى الاجتّاعات أ كثر إفادة بدرجة كبيرة ؟ ولماذا ؟ 

1 ما الدلاثل والمظامر المتضمنة ىُْ حد بثك الآب الى سأعدته 
فى الكشف عن جانب معين من جوانب سوك الطفل ومحاولة تتبعه 
مزهد من اناقشة والدراسة ؟ 

ب ما أهم جواتب سلوك الطفل التى أثارت اهّامه فى أثناء 
حول ينه مع وألد الطفل 3 

5 معأى من الأباء بحس بأ كبر قدر من الراحة ؟ ولماذا ؟ 

ه - ما مقدار ما تعليه عن (تجاهات الآباء وقيمهم وآمالى فيا 

علق با لطفل ؟ 


6 كيف تفهم سلمواك الأمافال 
المرص: : 


تناولنا فى هذا الفصل اجالات والفرص اإتاحة للمدرسين ملاحظة 
سلوك الأطفال سواء فى الفصل » أو فى الملعب ء أو فى أوجه نشاط 
اختلفة خارج المدرسة . ومن المهلومات الى كن المصول عابها من 
اتصال المدرسين. بالأباء يمكن تعرف بعض الجوانب الحامة التى تعان 
المدرس عل معرفة الآهداف والضغوط التى تحدد اتجامات الاياء 
إزاء أبنا هم . وبالاعداد عل هذه المصادر جامعة » وعل النتتاعج الى 
تكشف عنها » يستطيع المدرس بشكل أكثر فعالية أن يضع خطة 
لدراسة سلوك بعض الآطفال دراسة تحليلية دقيقة وأن -بىء لهم 
الجالات المناسبة البناءة التى تحقق لهم مزيداً من الغو والانطلاق . 


الفص لالشاق 
كنا تررس ساك الأطئال 

إن طريقة الملاحظة تعتبر الطريقة الأاساسية فى دراسة سلوك 
الأطفال . ويمكن تحليل تانج هذه الملاحظة المباشرة لسأوك الاطفال 
يطرق شي . وتتوقف قيمة هذا التحليل على مدى دقة وضيط 
الملاحظات الى يب عليبا التحليل . 

وهكذا تتاح للمعلم فرصة هائلة لدراسة ساوك الأطفال والإضافة 
الجدية فى هذا الميدان . فالمعلم يتصل بالأطفال فكل يوم » ويرى كتف 
يتعاملون بعضبهم مع بعض ف عتتلف المواقف . فإذا استطاع | أن 
يدقق فى طرق ملاحظته لساوك الآطفال لأضاف إلى فبمنا لهذا السلوك 
ما لا يستطيع أحد غيره أن يفعله . 


#قترعات تتعلى, برراب: اللموك : 


استفر من الواشف الرر سم فى ممومنا: الوك : 
شبغى أن نضع فى الاعتبار عدة نقاط عند ملاحظتنا للساوك . فأى 
سلوك هو أستجابة الكائنلموقف ما ؛ والسلوك لا يقتصرعل الاستجابة 
المتوقعة » بل ,يتناول أيضاً أثر أى ضغط داخل بحس وقت إتبان هذه 
الاستجابة . فلقد رأينا فى الفصل السايق أن الأطفال كثيراً مابعانون 
من توثر نفسى دأخلى قد يحول دون قدرتهم علىتركين | تتباههم للمدرس 
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مثلا » أو أن استجاءة طفل مالمدرس قد تتأثر بنظرة هذا الطفل 
للدرس ومقارئة قوته به وبكل البالغين من احيطين به فى يينته . 
واستجيب معظ الأطفال الاستجاءة المتوقعة فى الموقف المناسب » أى 
إنبم يستجيبون الاستجاية الممناسبة أو الملامة خا يتطلبه الموقف 
وهذا ما «رر الطريقة الجعية فى تعليمنا لأطفالنا فى المدارس . 
ولكئنا قد نلحظ فى فصو لنا أو فى المواقف المدرسية الآخرى بعض 
شحرقون عنه بدرجات تثفاوت من حيث الشدة أو النوع . وعل 
المدرس فى هذه الحالة أن يستقصى نوع الضغوط غير العادية الى 
يتعرض لا أولتك الأطفال فتسيب لم اليليلة والاضطراب . إن كل 
سلوك يأتيه الفرد ‏ مبما يكن هذا السلوك ‏ له اسبا به الى تفسره 
ماما ٠‏ فإذا استطاح المدرس ان يضع نصب عينيه دام أن سلوك 
الطفل » مهمأ بدأ غريا شاذاً له أصوله وأسيا به . فإن هذأ دون شك 
سوف بدفعه إلى التدقيق فى الملاحظة واستقصاء الآسباب الى ”عمق 
دراك وفيمه لطبيعة سلوك كل طفل وشاطه و«ديناميت» ودوافعه . 
ورمما أفاد المدرس كثيراً إن هو حاول سؤال نفسه الآسئلة التالية : 

١‏ - ماطبيعة المواقف داخل فصل الى يسبب عنبها أ كبر قدر 
من السلوك المتحرف والاستجا بات الشاذة غير المتوقعة ؟ 

+« ماالأسس الى | عتمد عليها فىتقدير ماإذا كانت استجايةماء 
استجابة سوءة عادبة » أم ساد منحرفة ؟ 

م هل هناك من بين تلاميذ فصلىمن بحسئون التصرف دا مأ فى 
كل موقف من المواقف ؟ وهل أعتبر هذا من العوام ل المسهمة فى إبماء 
شخصياتهم ؟ 


كيف درس سلوك الأطقال وض 


ع هلهناك من بين تلاميذ فصل من يسيدون التصرف فى معظم 
إلا<وال ؟ 


وهل أستطيع أن أجد السبب لهذا 0 


نعم ليف تضمسف السلموك : 


ليا سليماً يحتاج إلى تعل الطريقة التى يتم بها 
هذا الوصف . إن الملاحظة الدقيقة لسلوك الاطفال وتسجيلبا أولا 
فأولا تساعد فى الباية على رمم منوزة لقكمية كل ظفل ٠‏ ولسكن 
من الضرورى أن تسجل ال ملاحظة الخاصة بالساوك على أساس وصف 
الاستجابة بالضيط , وكذلك وصف الموقف الذى نمت فيهيدقة تامة . 
وهذا بعنى اليعد عن استتخدام الآلناظ الغامضة أو الى محتمل التأويل 
سواء فى وصف الاستيجا بة أو ا أوقف . ومع هذا فإن الصورة الغالبةى 
تسجيل الملاحظات الخاصة بالساوك هى استخدام العبارات الغامضة 
فى هذا التسجيل . فكثيراً ما نرى عيارة مثل : « لقد عملت إلمانور 
يحد طيلة اليوم » والواقع أن عبارة : « عملت يجد» يمكن أن تفسر 
بصور متبا بنة . وهىقدتأشذ معنىحدداً واضحاً بالنسية للمدرس الذنى 
قأم بالملاحظة وتسجمابا . ولكن عندما مر قترة من الزمن على هذ( 
السجل » فقد يستحميل حمنئذ ترجمة العبارة « تعمل يحد ترجمة دقيقة . 
قد تعنى أنها عملت يحد فى ذلك اليوم بالنسبة ا كانت تعمله فى الآيام 
السابقة » وقد تعنى أنها عملت يحد بالنسبة لزملاثها فى الفصل » وقدتعتى 
الائنين معاً . . . هذا إلى جانب أن ما قد يعتيره أحد المدرسين عملا 
جاداً أو جيداً ؛ قد لا براه مدرس آخخر فس الصورة . . ومكذا . 


بقرة كيف تفهع سلوك الأطفال 

إن السجل الدقيق لأى طفل يتطلب الوصف التفصيل الدقيق 
لاستجابته الفعلية ا حدثت » كا يتطلب الوصف الدقيق لخصائص 
الموقق الفعبل وقت حدوث الاسدجابة ٠‏ وقما بلى مثل لهذا النوع من 
التسجمل الدقءق لسلوك الطفل دو نالد « ثقد بدت الكاية مرة أخرى 
فى ساوك دو نالد هذا الصباح . فعندما دخل قصله هذأ الصباح لم د بلشفت 

إلى أى من اخاخررين 6 ثم ذهب إلى مقعده و بعد جاوسه نظر إلى 4 
وكانت عيناه منطفئتين » ولونه شاحياً » ول يانه م بئات » وظل مكا نه 
ع بدأ أ الفصل عمله دون أن تادر يثىء ما » ا ف شاك انمتا 
الوصف اساوك دونالد .رسم صورة دقيقة لما فعله ولما ظبر فعلا من 
ساوكه فى صباح بوم معين من الأيام ٠‏ فاذا ماتمتكرر سلوك دو نالد على 
هدأ النحو كانازاماً عل المدرس أن يعتقد فىوجود سبب ينغص حياته . 

وعل النوسن. أن بلاحظ إلى عند تسجيله للبلاحظات على 
ساوك الاطفال . 

١‏ - أن يتجنب استخدام الكلات الى ت#تضمن أحكاماً تتعاة 
بكون الساوك مستحباً أو غير مستحب مثل : متعاون » كسول ؛ 
لطرف ٠‏ منشس . فثل هذه الكلات تتضمن أحكاما : ولكنيا لاتصف» 
السلوك النى أدى إلى هذا الك أو ذاك . 

وب أن يصف بالضبط ما قعله الطفل ما أدى إلى السكم عليه 
أنه متعاون . . . ال بدلا من إصدارالحك مباشرة عل أساس كو نه 

حقيقة لا جدال فيها ٠‏ 

+ - أن يصف السلوك الذى يتشكرر عادة ويحدد المواقف الختلفة 

الى مثير هذا السلوك الغالب . 


كيف ندرس سلوك الأطقال بوه 


ع - أن يلتق موقفاً معيئاً فى الفصل ويلاحظ مدى تنوع 
إستجابات الأطفال إزاء هذا الموقف . 


افص واررس الرُوصاف 8 #بعز عى السلوك : 

إن الملاحظات الفردية لا قيمتهأ دون شك ؛» إلا أن الاعتاد علبا 
فى معرفة أساب السلوك ودوافعه الختملة يكون فى العادة موضع شك 
أما إذا تكرر ساوك ميز لطفل من الأطفال » فانه يمكن الاعتماد عليه فى 
هذه الخحالة بدرجة أكير . ويمأ يزيد من قيمة السجلات |مجمعة عر: 
ساوك الاطفال أنها تصف بدقة عيئة من سلوك الطفل » سواء فى الأبيام 
العادية أو غير العادية ظ وسواء النشاط الموجه من قبل المدرس أو فى 
نشاط الطفل التلقاف » وكذلك فى حالات المزاج الصافى أو المزاج 
العكر . إن هذه الأوصاف الجمعة عن السلوك وعن المواقف أأتى تحدث 
فبا تسر إمكان دراسة الأسباب الحتملة وراء هذا السلوك . 

فإذا كانت الأساب الظاهرية فى الموتف تدعو ماما إلى الاستجاءة 
اق حدثت ب,الفعل فى هذا الموثف فلم تكن مة حاجة إلى دفع المشسكلة 
إل أبعد من هذا . 

إن الملاحظات ال ينبغى أن يولبا عنابتّه الفائقة هى الى تكون 
فيبا الاستجاءة مكباينة أو غير متفقة مع ما كان. قلضيه الموقف 
الخارجى . وليس معتى هذا نهم نكن م ةأسباب تدعو إلى الانخراف 
فالاستتجابة » بل إنه يعنى أن هناك أسباباً ودوافع لهذا السلوك تتعلق 
حياة الطفل الاجتاعية والانفعالية ولما جذورها فى نوع الخبرات 
الت تعرض لما ء وأنواع الصراع ال عا منها . وما من شك أن جاح 


+ كيف تقهم سلوك الأطغال 
المدرس ق الكشضشف عن هذه الأسياب سو فإيفتح أمامه فرص العلاج 
الطفل النفسية والانفعالة بطريقة سوءة . وفيا يل !عض التوج.بات 
الى قد تساعد المعل على أداء رسا لته ٠‏ 

١‏ ابدأ فى جمع الأوصاف الى تنطبق على سلوك الأطفال فى 


ا اراقف الختلقة . 
؟ ‏ إدرس هذهالسجلاتالمجمعةمن وق ع لاخر حتى تنبين الحاجات 
المر تبطة إشخصيه كل مذيم . 


> إن تخصيص بإعض الوقت لدراسة السلوك بدلا من توججببه 
طول الوقت سوف يؤدى إلى تتائج طيبة #تزيد من فاعلية المدرس 
وقدرته على إدارة فصله إدارة حكيمة . ذلك أن مثل هذا الانجاه 
يساعد ف العادة على تحديد الحلول الناجحة للبشا كل العسيرة . 

م - آبذل عناية خاصة لأتماط السلوك المسكررة . إن هذه 
الأماط الرئدية تدل على نوع من الاستجابات أى لعتّمد الشخص 
علا فى الإحساس بالآمن والطمأ نينة » بصرفالنظر عن مدى فاعليتها 
أو ملاءمتها للموقف . 


سوق فو الطفل : 
إلمه هذا الطفل بصرف النظر عن عمره الرمئى . فقد يكون العمر الذى 
كل مستوى الهو لطفل فى الثامئة من عمره » تمانية أيضاً فى جميع 
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نواحى موه بالرغم من ندرة مثل هذه الخالة . فثلا يصل معظمالأطفال 
إلى عمر عقل يزيد أو ينقص عن عمرهم الزمنى ؛ ذلك أن -و الى خمسينق 
الماثة من الأطفالتةترب أعمارهمالعقليةمن أعمارهم الر مئية . أما النسون 
فى المائة الأخرى فتبتعد أعمارم العقلية يدرجات متفاوتة عن أعمارهم 
الزمنية » وتنسحب هذه القاعدة أيضاً على مستّويات النضج الجسمى 
والاجتماعى والانفعالى فى علاقاتما بالنسبة للعمر الزمنى . و بالرغم من 
قلة المقا بيس الدقيقة الممستخدمة فى قياس هذه النواحى » فإذا قسنا العمر 
التحصيل للتلاميذ لوجدنا تباينا بينه وبين الأعار الزمنية!. فقدكان. 
المستوى العقلى والتحصيلى لفتاة تبلغ قسع سنوأت من العمر فى جربة 
حد ينه » يساوى مستوى الفتاة العادية البالغة من الحس أربعة عشر 
عاماً . وكان مستوى نضجها الانفعالى متقدماً كذلك بعض الثىء 
بالنسبة لعمرها الزمنى » وكان مستوى نضجها الجسمى والاجتماعى يقابل 
مستوى الفتاة العادية اابالغة عشر سنوات من العمر . إن أغلب تلاميذ 
الفصل سوف ييتعدون بدرجات قليلة » فى مستويات لضجهم الختلفة 
عن أعماره ‏ الرمنية » و لكن أقلية منهم سوف تبتعد فى بعض مسو يات 
نضجها «درجات هائلة عن أعمارثم الزمنية » كأ هو الشأن فى مثالنا 
السابق . وقد أصبح فى وسعنا بوسائل ودلائل غير معقدة - تقدبر 
المستويات الختلفة لنضجالأطفال فى شى نواحى وم منوأء الجسمسة 
أو العقلية أو الاجتتاعية أو الانفعالية . 


ا كيف نقهم سلوك الأطفال 


الدرورزت الى عبن على تقرير مستوى الو الجسهى : 
طول الطفل وعلاقته وزنه وعمره : 
إن طول الطفل وحده لا يعين على تحديد عيره الُوى ٠‏ أما إذا 
نظر إلى الطول فى علاقته «الوزن والعمر فإن الاطفال ينبائون تبايناً 
كبيرا فيا ينيم . 
وتحدد العلاقة اإتوقعة بين الطول والوزن والعمر اطفل ما من 
واقع جداول يمكن الحصول عليبا من قمم الصحة المدرسية . وعفد ما 
يبلغ الأطفال السادسة من العمر » فإن سرعة بموثم الجسمى تسير مخطى 
ثابتة حتى خر المراهقة . فيظل الأطفال الذين بميلون الطول أطول من 
الأطفال متوسطى الطول » و بميلون نح والنضجالجسمى بصفة عامة بشكل 
أسرع من قصيرى القامة بطرئ الو . وإذا كان اللأطفال سريعو الو 
الجسمى » سريعى الو أيضاً فى باق النواحى » فإنهم لا يشكلون صعوبة 
عاصة ٠‏ أما إذا كانو! ‏ رغم تفوقهم فى | 'و الجسمى ‏ متخلفين 
نسيباً فى نواحى نموم الاجتماعى أو العقلى أوالانفعالى » فإنهم بواجهون 
صعو به أنهم غير مثاثلين 0 متكاملين فى نواحى مموهم عندما يصلون 
إلى مستوى النضج الجسمى . وفيا بلى بعض التوجمات الى تعين 
المدرس على عمله : 
١‏ - لاحظ عن كنتب الاطفال الذن يتميزون يبنيان جسعى ضخم 
لا يتلاءم مع سنهم - هل يتفوق هؤلاء الآطفال على غيرهم كذلك فى 


كيف ندرس سلوك الأطبال ب 
فى مجالات اتحصيل المدرسى ومستوى النضج الاجتاعى ودرجة 
الاستقرار والضبط الانفعالى » ما مقدار الفرق بالتقريب بين 
مستويات نضجهم فى نواحى العو الختلفة . 

؟ ‏ أى الأطفال فى الفصل يمون بشكل يغلب عليه التسكامل 
والتجانس ! هل بمكن الاعتّاد على مثل هؤلاء الأطفال بدرجة أأكش 
من غيرهم ممن لا يتوافر فيهم بنفس الدرجة شرط الجا نس والتكامل 
فى نواحى بوهم [نختلفة . 

م« هل يبدو على بعض الأطفال أن سرعة تموهم الجسدى أيطأ 
من سرعة تموهم فى النواحى الآخرى ؟ وهل يترتب على هذا الفارق 
فى سرعة | 'و اضطرابهم اجتتاعياً أو انفعالياً . 


التواشى, ارك - 
إن التوافق المرى للاطفال فى أثناء سئوات الدراسة بالمدرسة 
الابتدائية يكون على مستوى أعلى من مستواه فى فترات الو السريع 
قبلالتحاق الآطفال بالمدارس أوف أثناء بمو هم ففترة أل راهقة. فبالرغم 
من أنه فى قترة التعلم الابتداف مكون بعض نواحى التوافق الحرى 
ل يكتمل نضجها بعد » فإن استقر|رسرعة الأو فى هذه الفترة يؤدى إلى 
توفير قسط كبير من التوافق الحرى بالنسبة لمستوى النضج الجسمى 
الطفل فى هذه المرحلة . 
وقد سبق أن ذكر نا أن سيطرة الأطفال على العضلات اللكبرى فى 


ع كيف نقهم سلوك الأاقال 

أجساميم وكيم فها فى مرحلة ما قبل المدرسة تزداد كلا أتبحت 
الفرص رين ملك العضلات . ومع هذا فكثير من الأاطفال 

بلتحقون برياض أطفال لا تمارس شاط يذ كر فى هذا ايجال ومبذا 

لا تكون قد أتبحت أمامهم الفرص لقرين عضلاتهم الكيرى . 


وبمكن ملاحظة مدى مو التوافق الحرى لللاطفال فى السنوات 
الابتدائية الأولى عن طريق تقفدير مدى السهولة الى هبط بها 
الأطفال السلالم . هل هؤلاء الأأطفال يستعملون [حدى أرجلهم فقط ؛ 
أو أنهم يتبادلون الرجلين معآ فى أثناء هبوط السل !وهل هم يدتكزون 
على الحاجر الخشى » أو على شخص ما إن هم استخدموا الرجلين معأ ! 
إن الأطفال يدركون ف العادة مستوى قدراتهم . وهم يكيفون ساوكهم 
واستجابتهم فى هذه المواقف بالنسبة للإمكانيات الى تتوافر لديهم . 


وبمكن ملاحظة مدى التوافق البدوى فى مدى السهولة الى 
تظهر على ساوك الأطفال عند استخدامهم الفرشاة الغليظة والألوان : 
و بطريقة إستخد|مهم للبطرقة » ومدى قدرتهم على استخدام المشار . 
فق السنوات الأولى فى المدرسة الابتدائية بمكن للطفل العادى أن 
يستخدم الفرشاة الغليظة فى يس وسهولة . وينيغى ألا يكون متوتراً 
قلق عند تلو بن يعض الخطوط ٠»‏ فمتدل لسانه » وتتقلص عضلات 
وجبه » بل أصايع رجليه أيضاً عند قيامه يعمل يدوى كهذا . . 

وبنبئى أن تتوافر لدى الأطفال درجة أدق من التوافق فى القراءة 
والكتاية . فالقراءة بصفة خاصة تحتاج إلى عديد من أوجه النشاط 
المنسحمة » فبنيغى أن تركر العينان معاً فى بؤرة وأحدة » وأن يندمج 
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البصر عند قراءة الكليات ٠‏ وينبغى أيضاً أن بسك بالكتاب على 
مسافة تسمم بالرؤية الواضحة » كل هذا مع ثركيز الاتنباه على معاق 
الجل والكليات المقروءة - وف القراءة الجهرية يلبغى تركيز الاتتياه 
على قراءة الآخرين من زملائه وعلى تعليقات المدرس » وعلى نطق 
الكيات ٠‏ والعدبر هذأ فى الواقع عملا شاقاً بالنسية للأطفال فى السادسة 
من خمرهم » إذ لا يكونون فى العادة قد بلغو! درجة النضج الى خبيئهم . 
لهذا القدر من التوافق امرك » ولهذا يتجميون القراءة أو اوها تنيجة 
لما تتطلبه من إرهاق وجهد مفرطين . ويستطيع المدرس أن لستقفيك 
: ب ألنا لية : 

جمع تلاميدذ فصلك بشسكل تقريى على أساس مستويات “وهم 
0 م رك الأئية : 


١‏ سهولة قيامهم بألوان النشاط الى تنطلب استخدام العضلات 
الكرى كالجرى والقفز العالى والوئب الطويل . 

؟ ‏ درجة السبولة واليسر فى التوافق الحرك الدقيق الذى تتطلبه 
القراءة والكنتابة والبحجى . ولابد أن يقتصر الطفل عل استخدام أجراء 
الم الى تدخل ف النشاط المطلوب دون غيرها من الاجزاء . قاذا 
توترت عضلات جسمه بصفة عأمة » فهذ| دلس علىأن المهارة الى حاول 
الطفل تعلمهأ صعبة عسيرة وأتبا مستوى أعل من مستوى كوه 
الجن 

م« دلائل الإحساس بالجبد والإرهاق عقب القيام بنشاط 
يتطلب استخدام العضلات الدقيقة . ويتضم هذا فى عدم استقرار 


أ كيف نفهم سلوك الأافال 
الطفل وتوتر والتواء بعض أجز أء جسمه »ما يتضح فىأسكثارته بسبولة , 
ولأسباب تافية . 

1 مستوى المهارة الذى يستطيع أن يصل إليه كل طفل فى 
التوافق الحرىق الذى يتتاول العضلات الكيرى أو الدقيقة دون جهد 


| وإرهاق زائدن . 


المربارة الجسي فى ارتراء الأمر مسن والعايٌ بالعلوثات الخاص:ْ : 


كثيراً ما يلتق مدرس التعلم الابتداى ببعض الأطفال المتخلفين 
0 الذن لا يعون عظهرمم 5 مئد أمهم والذن قل يلقون 
هم يعد خلعها على الأرض مثلا ( والذءن يظهر علبم الارتباك 
روصن بسبولة . 
إن العو الجسمى لللأطفال فى سن السادسة يكون قد وصل ف العادة 
إل المستوى الذى مكنم من أرتداء سترالهم - ومع هذأ فكثير 
من الآطفال ف السنة الثالثة الابتدائية يحدون مشقة فى هذا . والطفل 
البالغ من العمر ست سئوات 2 إستطيع عقد أربطة حذائه بنفسه ء 
ولو أنه يكون فى مرحلة تعلم وإئقان هذا العمل . ومع ذلك فقد يضطر 
الطفل أحماناً إلى طلب اه ق هذا 2 كأن على عجلة من 


أعرهء 


أما عملية تزرير الملابس فتتم بسوولة ف السثتين الآولى والثانية 
الابتدائية إذا كانت أحجام الأزراركيرة : و تعمار عملية تزريرالملابس 


كيف ندرس صلوك الأطقال 0 


ى سهولة ويسر من الدلائل والعلامات الهامة على الو الحرك . ويمكن 
درس أن يستعين با لتوجمات الاأنية : 

١‏ من هم الأطفال فى فصلك الذين وصاوا إل مستوى العناية 
بمملوكاتهم الخاصة » وبارتداء ملابسهم بأنفسهم » دون ما حاجة إلى 
طلب العون من أحد ؟ 
مواجبابا 0 

د من م الآطفال الذين لا يعون حاجاتهم ومتلكاتهمالخاصة 3 
وما الأسياب الحتملة لهذا الإهمال فى رأيك ؟ 


والدلالات الى تعين على نحديد مستوى ١‏ و العقلى : 
الفررمٌ على اتباء التعاجان : 


تتطلب القدرة على اتباع التعلمات استعداداً عقليا لفبم التعليمات 
وتذكرأ كافيا التفاصيل لتنفيذ هذه التحلمات وتطبيقها على العمل الى 
يقوم به الفرد . والأطفال فى السادسة يستطيعون تنفيذ عدد من 
التعلمات يبلغ الثلاثة إذا كان الموقف ملبوساً واضحاً » وكانت التعلمات 
تنفد فوراً ‏ ومع هذا ففكثيراً ما يزيد عدد التعليمات الى يعطبا 
المدرس للأطفال فى هذه السن على ثلائة ‏ كا أن مجال تطبيقها كثيراً 
ما يعاو عن مستوى النضج لمعظم الأطفال . ويمكن للمدرس أن يتبع 
التوجهات الاانية : 


54 كيف نقهم سلوك الأطقال 

و - من هم أطفال فصلك الذءن وصاوا إلى مرحلة فيم الأفكار 
فيمأً كأملا عن طريق اللغة وحدها ٠‏ هل اختيرت مدى دقة تحد يدهم. 
وفهمهم للفاهم الجديدة الى كونوها 3 

5 من هم الأطفال الذين يظهرون اهتاماً أ كبر عندما تعرض 
الأفكار والآراء يشكل ملبوس وبالاستعانة بالوسائل والآدوات 
الإبضاحة انختلفة ؟ 

ل من هم الأطفال الذن تسعصون الأفكار الجردة تلقائياً ؟ 
ما نوع الافكار الجردة الى تثير اهتّامهم ونحمسبم ؟ هل هذا تيجة 
نضجهم الفكرى الذى وصل بهم إلى مستوى الاهتام عثل هذه الآفكار 
الجردة أم مجرد التأثير فبم من تحيطون .هم من /الكبار ؟ 


القررة على التريثُ فى إصرار الؤعطام : 

ينحو أطفال المدرسة الابتدائية فى السنوات الآولى نحو التعمباته 
الى لا نستند فى المحقيقة إلا على عدد محدود من الحقائق ؛ فتجدهم 
يقررون مثلا أنه لا يصح أن يسم لزميلهم « جيمى » مرة ثانية برعاية 
السلاحف لأنه أهمليا ولو مرة واحدة فى الماضى . أما فى السنوات. 
الآخير ة فى المدرسة الابتدائية » فإنهم بأخذون فى الاعتيار عوامل. 
أخرى عديدة قبل الوصول [لمثل هذا ااقرار ؛ إذ يكون فوسعهم أن 
بزنوا الاعتيارات والظروف الى أدت إلى نسبارد رعاية جبعى. 
للسلااحف ٠.‏ 

كذلك نلاحظ [قبال أطفال السنوات الآولى فى المرحلة الابتدائية 


كيف ندرس سلوك الأطفال بي 
وتحسهم لأى فكرة أو خطة جديدة . هذا فى حين نحد الأطفال فى 
السنوات الاخيرة بدرسون تفاصيل هذه الخطط وما تممثله بألنسة 
الهم . كا أنهم يلون إلى دراسة القترجات الآخرى البديلة الخطة 
0 أى قرار يقموطا ٠‏ وفمماأ سشّ بعش ااتوجمبات 
الى تفيد المعلم : 
١‏ هل لاحظت فروقاً فردية بين أطفال فصلك فى مدى تريهم 
فى إصدار الأحكام ؟ عاذا تفسر هذه الفروق ؟ 
أن توضح لحم زوايا جديدة فى الموقف قبل إصدار الأحكام النهائية ؟ 


امل بحجز بعض 0 0 
كرون رأ ما 


ابر رراك الاير لاتفاصمل : 

كلما زادت قدرة الأطفال العقلية . أمكنهم إدراك تفاصيل أدق فى 
العالم ابيط بهم » أوفى أى موضوع يدرسوله . فبعد رؤيتهم لسفينة 
من السفن مثلا فإنهم ويرزون فى رسومهم للسفن بعد ذلك تفاصيل 
جديدة لا نظهر ف رسومهم السابقة لما ٠.‏ فالطفل فى مدارس رياض 


الأطفال عندما يعمل سفيئة من الخحشب . فإنه يكتق بعمل الجسم 
وبعض المداخن » ورما . مثلا » إحدى ١‏ الكاييئات » . أما طفل 


السئة الرابعة الابتدائية فيظهر فى سفينته الخشيية تفاصيل أخرى 


.ب كيف تقهم سلوك الأطفال 

عديدة كبعض النواقذ بالكابيئات ومكان للقبطان ٠‏ وقتحات ف. 
جوانب السفيئة وسارية تعاوها » إلى غير ذلك من التفاصمل الدقيقة . 
إن مو قدرة الأطفال على ملاحظة التفاصيل [بما يدل على قيمهم 
وأستيعابهم لما ء ودلالة هذه التفاصيل عل تكو بن المنهوم العام 5 
وفما يلى بعض التوجيهات الى تعين المعلم : 


1 شجع أطفالك على رسم صورة لرجل . لاحظ الفروق يينهم 
هن حيث كية التفاصيل الى تتضح فى رسومبم المتباينة . ( تستخدم. 
قلور نس جود نف هذه الرسوم لتعرف ذ كاء الأطفال ) . 
ف التفاصيل ؟ كيف تفسر هذا ؟ 


م هل ترتب على فشل بعض الأطفال رؤية التفصيلات أن. 
فشلوا فى الإحساس بقيية بعض جوانب النشاط أو العمل النى. 


عار سوله 6 


إن قدرة الفرد على التعبير ءن أفكاره لى وثيتة أصلة بقدرته 
على التعبير اللغوى . و بالرغم من هذا فيناك العديد من الأطفال. 
والبالفين » الذن وإن كانوا يتتكلمون كثيراً » إلا أنهم يعيرون فى 
الواقع عن عدد حدود من الأفكار . إن التحبير عن أفكار الفرد 
دل فى قدرته على [فهام غيره هذه الافكار ”ا تدور فى خلده . وتلمو 


كف درس سالوك الأطقال ذيا 
قدرة الفرد على التعبير عن أفكاره عندما بمى خيرات تسكسبه القدرة 
حل هذا التعبير . فإذا أتيحت الفرصة المناسبة فى الفصل » أصبح فى 
الإمكان الك على مدى الأو العقلى للطفل على أساس مقدار التعل 
اأنى تحدث فى أثناء بمو هذه المبارة » بدلا من الاعتّاد على مستوى 
تحصيله عند التحاقه بالفصل . و بمكن للمعلل أن يتبع التوجهات الأتية : 
١‏ من هم الأطفال فى داخل فصلك الذين يتميزون بأعلى درجة 
من الطلافة ّ التعمير عن أفكارهم ؟ وهل تعزى هذه الطلاقة إلى 
التفوقف العدرة العقلية َ 5 إلى الحث والتشجيع المأزلى 1 أو 
إلى رصيد الطفل الكبير من معاف اللكلات » أو إلى ثقته بنفسه ؟ 
؟ ‏ هل يتفوق يعض الأّطفال بدرجة أ كبر فى التعبير الكتابى 
عن الأفكار أو فى إملائها على الغير عن درجة تفوقبم ف المناقشات 
العامة ؟ ولماذا ؟ 
م« هل يعاو مستوى فهم بعض الأطفال للاحكام والأراء 


بدرجة كبيرة عن مستوى قدرتهم فى التعبير عن هذه الأافكار و تملبا 
للآخربن ؟ ومأ الذى سيب هذا التياعد أو الثتباءن ؟ 


الرْاكْرم : 
تتعدل الطريقة الى يستيخدمها الأطفال فى تذ كرهم للحقا ثق وا لأسس 


والمبادىء امتلفة بزيادة واطرأديموهم / فؤالسئوات الآولى فالمدرسة 
الابتداشة يحاولون استظبار المقائق بشكل الى 1 فهم بأخذون الصورة 


بي كت نفهم سلوك الاطفال 


كي هى وحاولون استرجاعها بقدر ما يستطبعون من دقة . ولكن 
كلا ازدادت خيرتهم شيئاً قشيراً » أحسوا بعقم هذه الطريقة ٠‏ وهم 
يبدأون بتنظي الحقائق حول بءش العلامات أوالآسس . يمكن ملاحظة 
هذا بوجه خاص عند مو قدر”هم على البجى ؛ فالطفل ف السئوات 
الأولى من المدرسة الابتدائية برى الكلات بشكل كلى أو ككليات : 
و ,تعلمها بدرجة ما من الدقة . وكا اقترب الطفل من السنوات الآخيرة 
من المدرسة الا بتدا كمة وزاد رصيده من الكلماتالبى تبجاها »كان أو اما 
أن يتعلم كيف يقسم هذه الكلمات إلى مقاطع ووحدات صوتية ) 
وإلا أصبح من المتعذر التنبؤ بمدى نجاحه ودقته فى النبجى . ولذا 
كان من الضرورى أن نقيين الطربقة الى دتبعيا الاطفال فى حاو لهم 
التذ كر الدقيق بالقدر الذى نتبين به تتائج هذا التذكر . إن الاساس 
السلم لعملية التذكر لا يمكن بناؤه إذا ظل الطفل البالغ من العمر 
تمالى أو نسع سنوات يقتصر على قدرته فى تذكر الكلات . 


وممة جانب آخر من جوانب التذكر . وهو المدة التى تنقضى بين 
المرور مخبرة ما لآول هرة وبين استرجاعبا بدقة » وهى ما نسمى بفترة 
التذ كر ٠.‏ ومن المفروض أن تزداد الفترة الى تنقضى بين تع حاجة مأ 
وقدرتنا على استرجاع ما تعلناه باطراد الهو العقل الفرد . فالاطفال 
الصغار فى السنوات الآولى من المدرسة الابتدائية يستطيعون ف العادة 
أن يذ كروا من يوم لاخر المعالم الرئيسية لأى نشاط مبتمون به أو 
يعيلون إليه . وقلما يستطيعون طرح الفسكرة كلية ثم استرجاعها بدقة 
بعد عدة أريام ٠‏ أما الطفل فى السنوات الآخيرة الابتدائية فإنه يكون 


كيف ندرس سلوك الأطفال 7 
متقدماً إلى الحد الذى يستطسع معه الاسترجاع بدقة بعد [ نقضاء عدة 
أسابيع ؛ إذ يكون قد بدأ فى بناء أساوب معين أو تنظم منطق 
يساعده عل ر بط الحقائق التى يتعلمها » و بالتالمعلى استرجاعها . وبالرغم 
من هذا الايجاه العام فى اطراد القدرة على الاسترجاع باطراد الخيرة 
والمن » فإتنا لابد أن تنوقع فروقاً فردية بين الأفراد هذا الصدد ؛ 
وذلك با لنسبة تيع مراحل الهو . ومة عوامل عديدة نسبم فى دتة 
الاسترباع وطول قترة التذكر ٠‏ فنجد أولا أنه لا بد وأن ,يكون 
التعم دقيقاً لى تطول فترة التد كر . فقلة الانثياه تؤدى إلى نعدام 
الدقة فما تتعلبه . ويالتالى إلى استرجاع لا ينسم بالدقة . ونجد ثانا أأنه 
لابد من تواقر الرغية فى تذكر خبرة ما ؛ أو فى التأ كيد الشديد على 
أهميتها ووجوب تذكرها . فقد دلت البحوث على أن الأطفال الذين 
يتعرضون لكثير من الخبرات المؤلمة قد ينزعون لاشعورياً إلى عدم 
الاحتفاظ با أوتذ كرها . وقد يؤدى هذا إلى أنهم ينحون تحو الاتتباء 
السريع الخاطف لأاية خيرة جديدة بمرون بها ء ثم لا يلبثون أن يتتقاوا 
منها إلى غيرها فى أسرع وقت مستطاع . ويؤدى عدم تركيز | تتباههم 
عل اخيرات الى بمرون يبا إلى انطباع ضعيف ليله الخيرات » ومن 
ثم إلى ضعف قدرتهم على استرجاعها بدقة . وعلى النقيض من هؤلاء 
الأطفال تجد أطفالا آخرين تحسون بطمأنيئة بالغة فى تنظم الحقائق 
الى يتعلبونها » وهم يحسون بارتياح ورضا بالغين عندما ينجدون ى 
امترجاع تلك المقائق بدقة ما يدعى قدرتمم على التذكر » ومذا 
يكتسبون من خبراتهم ذا كرة حادة . وفها يلىتوجهات تعين المدرس 
هذا الصدد : 


* كيف نفهم ساوك الأطفال 


و - هل هتاك أطفالففصاك من لاءركزون انتباههمعلى ما يدور 
حولم ما يؤدى إلى عدم إتقان ما يتعلمونه ؟ 


و هل حاولت مساعدة الأطفال على تحليل الطرق الى 
يستخدمونبها فى محا ولتهم تذ كر الخبرات بشكل دقيق ؟ 

ع« هل حاولت أن تمد أطفالك يطرق وأساليب عددة تعيلهم 
على الاسترجاع ؟ 


واطرى المستو رس فى اير تصال ارو #ماعى : 


يشرح الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة فى مكوين علاقاتهم 
الاجماعية عن طر بق |تصالهم واحتكا كانم بعضهم عض ؛ فهم 
بدأون بتبادل الاشساء والواد 6 حم ندافعون و تجاذبون وبتضار بون 
وان يتين يعفناً . ٠‏ وثم فى هذه المرحلة يستطيعون القيام يعرض 
كوذجى ع أو قعة يؤدما فرد وإحد منهع » ولكتهم يعجزون عن 
الاخذ والعطاء معاً فى مناقشاتهم . ويظهر هذا القط فى ساوكهم عندما 
يتحدثونتليفو نيا » فكثيرآ ما يستمر الطفل فى الحديث التليفوى مع 
زميله دون أن يستمع إليه » أو أنيعطى لهذا الزممل قرصة للرد عليه 

ويستطيع الأطفال فى أثناء قترة 5 ماق ل المدرسة أن ببدأوا تدريجحياً 
فى استخدام اللغة شصد تبادل الأراء ووجبات النظر . ٠‏ ومع هذا نقد 
لابتعل الأطفال الاستماع إلى زملائهم حتّىف المرحلة الآولى من المدرسة 


كيف لدرس ساوك الأطفال هب 

الابتداائية » أو قد يلجأون إلى استخدام الآساليب البدنية إذا لم يعبأ 
أحد حديثهم ء وينبغى أن يتمكن الاطفال فى المراحل المتأخرة فى 
المدرسة الابتدائيةمن تكو بنصلاتهم الاجتهاعية عن طرريق استخد امهم 
انلغة . ولابد أن يكون فى مقدور الأطفال فى هذه المرحلة أن يستمعوا 
للى ذملاتهم ء وأن يعتمدوا على اللغة والكلام والتعبير فى تتاول 
أفكارمم وآرائهم . وعلى الرغم من هذا فإنه قد يحدث أحياناً أن 
نحد بعض الأطفال فى هذه المرحلة ٠‏ وإن كانوا ينجحون ف التعبير 
عن أراتهم ء إلا أنبم يعجزون عن المشاركة فىأية مناقشة حقمقية تدور 
ينبم وبين زملاهم . وفيا لى بعض التوجيبات الت تعين المدرس 
عل عمله : 

امن م الاطفال القادرون على تكو بن صلاجم الاجماعة 
معتّمدين فى ذلك على اللغة والكلام والتعبير فى فصلك ؟ 

؟ ‏ هل بعض الأطفال متحدثون لبقون » ولكنهم ليوا 
مستمعين جيدان ؟ وما مسيتوى 'بموهم العام 0 

٠‏ هل يعتمد بعض الأطفال فى تحقيق صلاتهم الاجتتاعية 
يغيرهم على الآسا ليب البدنية » كدفع زملاتهم أو جذبهم بالقوة أو 
ما شاكل ذلك من الطرق ؟ 


مغزى تكو ين الماعَاتَ على أساس تمائل أو امتمرف الجنسين : 


بلعب الأولاد والبنات معاً بشكل طبيعى فى مررحلة ماقبل المدرسة 
الابتدائية وأواتل المرحلة الابتدائية إلا إذا فرضت المدرسة نظاماً 


يه كيف تفهم سلوك الأطفال 


معيناً يفصل بين الجفسين فى بءض أوجه النشاط المدرسى . وفى حوالى 
سن السابعة أو الثامنة ينفصل الجنسانتلقائياً . ويظبر الأولاد اهماما 
واضداً إزاء أوجه الشاط العنيف وهم بحسون بالتدريج بالصفات 
التى ميزهم عن الجنس الاخر , هذا بينا تبتم البتات يجنسون وييتعاملن 
معه . وتستبعد المعايير الاجتاعية الى يكونها الأطفال فى لعبهم 
الجماعى أفراد الجنس الآخر . وقبيل الباوغ مباشرة يظبر بشكل جلى 
العداء الصارخ بين جماعات الأولاد وجماءات البنات » فتسخر كل من 
ايجموعتين من اللأاخرى وتترفم كل منهما عن التعامل مع الأخرى ‏ 
وتتبادلان الإحساس بالآنفة والازدراء بعضبا إزاء بعض . وفها يل 
بعض ألو جمبات الى تفيد درس فى عبله : 

٠‏ أى الاطفال بسلك طربقه العادى فى علافة الجنسين 
وتطورهما ؟ هل يمثى 'موهم فى هذا الجانب مع موهم الجسبى 
والعقلى ؟ 

هل لا بزال بعض التلاميذ فى أواخر المدرسة الابتدائية 
برغبون فى اللعب أساساً مع الجئس الآخر ؟ وما مدى تقبل الخاعة 


م ؟ 


اير سس أ مم ف الشاط اجماعى - 

يختلف الأطفال فم ينهم فى مدى الاهتام الدى ,دونه فى 
النشاط الجاعى ٠‏ ويفترض فى الو الاجتتاعى الطبيعى أن الميل 
إلى الآفراد الآخرين والامتيام بهم يبدأ بالصلات الاجتماعية المبنية 


كيف تفرس ساوك الأطفال ييه 


على حب الذات ثم يتطور إلى نكوين الصلات المؤسسة على الامتيامات 
والممول المشتركة . فم رحلة ماقبل المدرسةوأوائل المدرسة الايتدائية 
يشجه اعتهام الاطفال فى نشاطهم اماعى نحو [شباع الذات : فهم بو أظبون 
عل الاشتراك ف اللعب اجاعى مثلا ماداموا ينالون اعترافاً وتقديراً 
ومديحا وإطراء . أما إذا أحسوا بهم أ وكدر فإنهم يتركون الماعةعلل 
الفور » فعندما يبلغالاطفالمنالعمر سن التاسعة تقريباً 6 فانهم يظبرون 
رغية ملحة فى الاتياء إلى جماعة ماصغيرة كانت أم كبيرة ٠‏ وأن تتحميم 
عن اجاعات كلها نخلق فيب [حساساً بالقصو ر والنقص وشعوراً بالعزلة. 

إن تقبل الطفل لواجبه نحو اجاعة من أقراثه » وإسبامه فبها يعد 
أه أماط التعل الثى يكتسبا فى أثناء السنوات الآولى من المرحلة 
الابتدائية . إنتقبل الآسرة لللاطفال يكو زعل أساسأتياء هؤلاءالأطفال 
لللأسرة » أما تقبل الماع لحم قيكوزعل أساس إسباميمفهذه الماعة . 
وف السنوات الأخيرة من المدرسة الابتدائية تحد أن الأطفال الذين لم 
يتعليوا كيف يسبمون فى ابماعة يستبعدون ويعزلون عن هذه اجماعة , 
ف هذه المرحلة تعتير بعض المبارات وخاصة ما يتصل منها بالنشاط 
الرياضى من المميزات البارزة للطفل فىنظر اجماعة من أقرانه . وسوف 
توضح لنا حالة الطفل جيروم الى ستتءرض لما فيا بعد إحدى 
الوسائل الت يلجأ إلبا الاطقال الذي لم يتعلبوا “كيفية الإسيام 
فى الجاعة . 

ولا يعتير طول الفترة أو قصرها التى يمضيبا الأطفال ف النشاط 
الجعى هو العامل المام فى فهمنا للسلوك الاجتتامى للأطفال » ولكن 
نوع الإسهام والمشاركة الى يسبم بها كل منهم فى لعبة مع أجماعة هو 


با كيف افهم ساوك الأملقال 
النى يساعدنا حقيقة على هذا الفبم . إن تحقيق أنماط التعلم الاجتاعى 
والإشياع الفعل لا , خّ م إلا عندما يشارك الأطفال مشاركة حية فعلية 
فى اجاعة . أما الطفل ل يتتمى إلى الجاعة اتناء ظاهراً أو الذى 
لا يشارك بطريقة إيحابية مباشرة » بل يهف موقف المتفرج ويظل 
عل هامش الماعة ٠‏ هذا الطفل لا حقق أى إشباع حقيق لحاجاته أو 
ذاته : فدلا من أن ينعى أمثال هؤلاء أهتّامهم وم يولحم نحو اجماعة 
فإنهم إسليوتهم هذه يمون فى تفوسوم الاحساس بالفشسل وخيبة 
الامل . إنالحجل والانرواء فىالعلاقات الاجتّاعية ينجم عن إحساس 
لفل غيب الآمل وعدم تقدير اماعة له » يعد أن يكون قد حاول 
لاشتراك معها فى اللعب أو فى أى نشاط رياضى آخر . ويكتشف 
01 7 العادة فا بين سن التاسعة والعاشرة عن طر ب الخيرة 
والتوجيه المناسب ما يستطيعون الاسهام به فى العمل ١و‏ النشاط 
الجاعى عل اختلاف أشكاله وصوره . وقيما يل بعض التوجيبات الى 
تعين المدرس على علله : 
١‏ هل هتاك أطفال من بين تلاميذ فصلك ممن يستمرون 
ف النقاط اجعى ماداموا سفذون مابريدون 0 فإن لم يحققو| ما رغبون 
تركو | الماعة على الفور ؟ 
هل هناك أطفال يشاركون باستمرار فاللعب الماع مشاركة 
إيحابية ؟ وبأى كيفية سيكو نون علاقاتهم الاجتّاعية ؟ 
من م الآطفال! لذبن يظاون على هامش النشاط يصفةمستمرة ؟ 
ا أب أنحسوا بالارتياح أو بالإشباععند اندماجهمف اللعب 
الجاعى ولو لفترة قصيرة ؛ وما الذى سهمون به فى مثل هذه الفترات ؟ 


كيف :شرس سلوك الأطفال ع 
هل هناك أطفال من يستبعدون ويعزلون عن ألوان التشاط 
ا توجببا جماعة الأطفال وتسيطر علبا ؟ وكيف يسلكون تحت 
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ا معايير الى تحلى الملوك ار رتماعى لمرطمال : 

يأتى الأطفال فى سن السادسة إلى المدرسة وفى جعيتهم تلك اله 
والمعا بير الآولية الثى تحكم سلوكبم الاجتتاعى » تلك المعايير الى كو نوها 
من خبر اهم » سواء ففمجالالآسرة أو فى مجال اللعب صع جماعة الجيرة . 
وتتراوحهذه المعايير بينمستوى الناضجين وأساليب ساوكبمالاجتاعى 
الى تشجع الأطفال على مناقشة مشكلاتهم » وإعطاء الأطفال الآخرين 
فرصة ممائلة » ومراعاةتقدير ظروف الاخربن ومشاركة الغير فى وسائل 
العب » والترقيه » تتراوح بين هذا المستوى والمستوى البسدافق 
النى يضعه الأطفال أنفسهم والذى يتمثل فى شعارات مثل : « القوة 
تصنعاحق » «٠‏ اقن ما استطعت » » « عل القوىأن مبزم الضعيف » 
وغيرها من الشعارات العدوأ نية الماثلة ٠.‏ و يغلب أن اتسيطر القواعد 
البدائية التى ينظمها الأطفال على لعبم الذى لا مخضع لإشراف الكبار 
من انحيطين يهم . إنالأطفال الذين يقيدون معايير البالغين حيث تصبح 
معأييرهم ٠‏ يكونون فى مرك لا بحسدون عليه » إلا إذا 'ميزوا بقدرة 
على قبادة وريادة زملائهم » وعلى [قناعهم بهذه المعايير والآخذ بهذا . 


صقار المالعيبن - 


إن الأطفال الذين يشتركون فى الألماب اجماعية ولكنهم يحتجون 
من وقت لآخر لآن « اللعبلا يتم بطريقة عادلة » وأنه ليس من حقك 
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ار كيف نفهم سلوك الأطغال 

أن تفع لكذا أ وكذا ء إنهم يحاولون جاهدين أن يصلوا بساوكهم إلى 
مستّوى البا لغين . وكثيراً ما بنذ هؤلاء الأطفال أنواع اللعبالمثيف 
الذى لا مخضع لنظام وقواعد مرعمة كالمصارعة [خرة مثلا . 


كذلك حاول الأطفال الذءن بتجنبو نا لاشتراك فالأألعاب اجماعية 
الصاخبة الى لا ضع لقواعد ونظم معينة أن برتفعوأ بساوكهم إلى 
مستوى البالفين » وأن تمك الكرامة واللباقة ساوكهم . وهم يتبادلون 
الآراء عن طريق المناقغة » أو يشاركون فى ألوان النشاط الحادى. . 


كذلك برق سلوك الأطفال الذءن يصرون على عدم اللعب إلا إذا 
خيضع للقراعد واننظمالمألوفةالممستوى سلوك البالغين » وهم يضيقون 
صدراً بالتفسيرات الطفلة ... للالعاب الجاعية على اخبتلانها مثل 
اليسيول والمهوك وكرة القدم . فشعار دؤلاء الاطفال فى لعييم هو 
د اللعب الناعى الذى براعى قواعد اللعبة وإلا فلا » . 


امتمزق العايمر اوت المع : 


زداد أههام الأطفال فى الستوات الآاولى من المرحلة الابتدائية 
إلى تحقيق الحدف أكثر من اهتاهم باتباع القواعد المألوفة فى تحقيقه . 
واذلك بميلون عند مواجبة موقتف تمل خسارة فى الحدف إلى 
استخدام الاساليب غير العادلة - وهم يعمدون إلى البدء فى [العب 
الجماعى قبل الزمن انحدد » أو إلى استفزاز خصمهم أو احتلال مركو 
أقضل ف اللعب إذا أ مكنهم تحقيق ذلك دون ملاحظة خصمهم » وغير 
ذلك من طرق تجاوز القواعد اللألوفة فى اللعب واتباكها . 












































كيف ندرس سلوك الأطفال إللم 


وعندما يصل الأطفال إلى السنوات الآخيرة من المرحلة الايتدائية 
فإنهم بحسون عادة بقيمة اللعمب النظم الذى يقوم على أساس عادل 
النسبة للفريقين . واذلك نيحد الأطفال يستبعدون من يينهم أى طفل 
خرج بشكل صارخ على اتباع هذه القواعد . ومع هذا فإن الأطفال 
فى هذه المرحلة يسمحون بشكل جرف فى أئناء لعيهم باستغلال الضعيف 
أو استفرازه » أى إنهم رتضون بعض الأساليب الى لا برضى عنها 


الكبار ف 
القمارم ببى الرطفال 


رز إلى مرك القادة فى السئوات الأولى من امرحلة الايتدائية 
أو لتك التلاميذ الذن يستطيعون بأساليهم المبتكرة أنيجذ يوا ااتلاميذ 
الآخرين [لىصغوقهم و بذلك يظل النشاط أواللعب مستمرين بوجودم . 
وبمجرد تحول الأطفال إلى اللعب مع أفراد جنسهم » تظبر خصائص 
ومتطلبات أخرى للقيادة أو الرعامة ٠‏ فتحدد القيادة بن الاولاد عل 
أساس الجرأة والإقدام » والمهارة فى الألعاب » والمبادأة فى تنظم 
الألعاب الجاعية » ومراءاة القواعد المألوفة أثناء اللعب . ولا تولى 
البنات صفة الجرأة أوالإقدام نفس الاهمية الى يوبأ الاولاد غات 
القائد » ولكتهن يعتيرن المهارة الرياضية من مزأت القائد ٠‏ وتعشر 
القدرة على الإبداع والابتكار ورسم الخطط ومناقشتها فى سرية من العناصر 
المميزة الى تلعب دوراً أ كبر فى اختبار القائد من مراعاة قواعد اللعب 
أو المهارة فى اللعب الماعى أو القوة البدنية . وف السنوات الأخيرة من 
المدرسة الابتدائية يكون الأطفال فى مرحلة تكوين القواعد الساوكية 
الخاصة عم ء ولذلك بكون اختيارم للقائد على أساس مدى جاحه فى 


3م كيف نفهم سلوك الأملقال 


التعبير فى ساوكه عن هذه الخصائص والصفات الساوكية الى يرتضونيا . 
الريورويٌ الى قماعر على كرير مستوى المر ارربم الى 


ابر”تمار على الزمرس 

يتميزساوك الأطفال الصغار بالاعتّاد والاتكال على آراء الآخرن 
سواء أكانوا من الكيار أم من أقرائهم . و بعد قطام الأطفال تفسياً 
من علاقهم بذويهم قالآأسر ة وعندالتحاقهم عمدارس رياض الأطفال ‏ 
ينيئى أن يقل اعتمادهم تدريجياً و لشكل سر سح على السكيا رمن الحيطين عم . 
ومع ذلك فهناك أطفال كثيرون من لا#سون بالثقة الكافية فى قدراتهم 
وحتاجون إلى قدر كبيرمنالتشجييع والتأيبد منالكبارحى يستطيعوا 
تدريحراً تحقيق استقلالهم . ويتعذر مطالبة هؤلاء الأطفال فى الواقع 
بالاستقلال وبالاعتاد على النفس دفعة وأحدة . إنالحلالو حيد لمشكلتهم 
هو أن نبت فيهم الثقة بأ لنفس ظ و بأن اديهم من القدرات ما يمكنهم من 
تحقيق هذا الاستقلال . وقد يتبادر إلى ذهننا لأول وهلة أن الأطفال 
الآكفاء يستطيعون وحدهم تحقيق هذا الاستقلال عن الآأخرين . 
إلا أن هؤلاء الآطفال كثيراً ما يتميزون ننيجة لكفايتهم بالاتجاء 
الناقدالتحليل أو بالحساسية الرائدة . وينجم عن هذا أن بنموشعورهم 
باثقة بأتفسهم بالتدريج . وببذ! يكون منالضرودى أن يحصاوا عل 
تيد الكيار وو لشجيعهم لم / 

ويتقبل الأطفال » عند وصوهم إل السنوات الآخيرة من المرحلة 


كيف ندرس ساوك الأطفال و" 
#لابتدائية ضرورة استّقلالهم عن الكيار ٠‏ إذ يكونون قد عرفو! من 
خبراتهمالماضية أن مطالبتهمالكبار بالتأييد والتشجيمع باستمرار بثير 
'ضيقهم وضجره, . أما إذا حدث وكانوا فى ساجة إلى هذا التأبيد 
بزملاهم من تلاميذ الفصل الذين يتميزون بالاستقلال فى ساوكهم حتى 
حظوا برضا اجماعة عنبم » قبوالذين يقومون بطسع الخرائط والرسوم 
البيانية بعد أن يسكون غيرهم قد أشبع رغية أعمق عن طريق تخطيطها 
أو رسمبا » وثم الذين يتكفلون بإحضار كل الآدوات اللازمة للللعب : 
بينا يستمتع الأخرون باللعب ذاته ء وبعبارة أخرى فهم الذبن يقومون 
بأعمالالترتيب وحفظ النظام والدأب على خدمة الغير بغية المصول على 
التقدير والامتئان . 


ماد الطفل ١‏ شرر » 


تعثير حالة « فرد» حالة تمودجية لطفل قادر كفء كان برغب فى 
الاعتياد والاتكال على مدرسه على الرخم من عامه بأن هذا الاتجاه يثير 
غضب مدرسه وضيقه . وقد حارل جاهداً المرة تلو الأخرى أن بحنلى 
برضا المدرس وتقديره 2 وقدكان أ كبر التلاميذ أدياً ف فعله » وكا 
دخل أحدالرائر ن كان فرد أول من هدم له أحد المقاعد ليجلس عليه ؛ 
.وكان دام الاستعداد والتأهب لاتنهازالفرص ال ىتقيسله مجاملة الآخرين 
والتفانى ى خدمتهم . وكان يعرض عليهم أقلامه وأدواته كلما أحس 
حاجة أحدم [ليبا » وكان حظى بالمكان الأول فىأى صف من الصفوف 
تلق تتسكون أمام المطعم أوالسنما أوغيرها » ولكنهكن أول من ادر 


22 كين لهم لوك الأطفال 
بترك مكانه من يليه فى الصف . وكان فرد قادراً على الإسبام البالغ فى 
المناقهة » و لكته مع ذلك كان يخلد إلى السكون عن طيب خاطر إذا 
م 5-5 أن طقلا آخر من بقدره من ببن زملاثه بريد الإسبام قبله 
فى المناقشة - وكان سلوكه يدل بصفة عامة على حاجته البالغة إلى التقدير 
من مدرسه وزملاله . 

عمو القَررمٌ ع اددع 13 ارو ءات ارو 164 لم 

تثميز الاستجابة الاتفعالية لاطفال ما قبل المدرسة إما بالاستجاية 
الكلية وإما يعدم الاستجابة إطلاقا . فهم يعبر ون عن السرور أوالفرح 
النى يغمرثم دون أى تحديد أو ضبط : وكذاك يكون أنفءالم عند 
الغضب . وف السئوات الآولى من المرحلة الابتدائية يبدأ الأطفال فى 
الاحساس عشاعر كالسعادة والقناعة والزرضا إل جانب الاحساس 
بالابتهاج والفرح والتهلل . وم يستجيبون بالضيق أو الذجر أ كثر 
ما يستجبون بالغضب الحاد . وهم يخلدون إلى الصمت والسكوت بدلا 
من الاستغراق فى الحزن والكآبة . ويقل كذلك التحول الفجاى من 
حالة مزاجمة إلى أخرى . ويظل الفرد على حالته المزاجية الغا لبة لفثرة 
من الوقت قبحتفظ الأطفالالذين يأتون إلىالمدرسة وهم فى حالة انشراح 
بحالتهم هذه لفترة أطول خلال اليوم المدرسى حت إن صادقتهم بعض 

أما فى السنوات الأغيرة من المر-لة الابتدائية فتادراً ما بنضيون 
غضياً حاداً عشيفآ وإن كانوا يظبرون السخط أو الحنق الشديدين . 


كف ندرس سالوك الأطفال 6م 


أما الطفل الذى «عجزرعن ضبط نفسه لنظة الغضب وياجأً إىالأسا ليب 
الطفلية البدائية فالتعبيرعنغضبه فينظر [ليه بالريبة والشسك من أقرأنه . 
ومن سوء الحظ أن ينظر أيضاً إلى الفيض أو التدفق فى العواطف بثىء 
من الربة أو الشك . ذلك أن المعا بير فى الثقافة الأمريكية لا تحبذ هذا 
اللون من التعبير الانفعالى المفرط . ويؤدى هذا إلى كيت التعبير 
الاتفعالى أو العاطق . ويعتقد الكثيرون أنه من سوء الحظ أن يكون 
تشكيل الانفعالات اجتياعياً لا يفسم انجال إلا أمام إظهار العواطف 
التزنة غي رالمتطرفة ٠.‏ إنضيط | نفعالاتناضر ورة محتمها الحساة الاجتماعية 
التونحياها » ولكن هذا الضبط لايصح أن تم على حساب الاستجايات 
الاتفعالية الحارة . وقما بل بعض التوجيبات الى تعينالمدرس فى عمله . 

و هل هناك من الاطفال فى فصلك من يحسد صعو بة فى ضبط 
إستجا باته الانفعالية أو العاطفية ؟ 

ب هل يلجأ بعض الأطفال إلى ثورات من الغضب ف المنزل فى 
حين أنهم يضبطون ساوكهم فى المدرسة ؟ 

ب هل بنظر الاطفال شرا إلى البعض لهم يعسيرون يعنف 
عن اتقعالاتهم ؟ وهل وجدت مسالك أخرى مشروعة للتعبير عن هذه 
الاستجابات ؟ 

و هل هناك أطفال تتأرجم حالاتهم المزاجية فى أثناء اليوم 


المدرسى ٍ 


كم كيف تههم سلوك الأمافال 


اروستبابة إزاء الموقف المتسكل 
يتضمنالموقف المشكل أن يواجه الإنسان الذى يعمل فى هذا الموقف. 

عقيات أو صعاياً تعرقل تقدمه إزاء ال مدف الذى يسعى إلى تحقيقه . 
وكتنا سب درحة أوشدة الاستجاية الانفعالية نحت هذه الظروفتناسيا' 
طردياً مع شدة اهتتامه وميله نحو تحقيق هذا الحدف . ويعنى نمو الفره 
نحو النضج الانفعالى أن تزداد قدرته على مواجيته المشكلات وإيحاد 
الاول اللااسية لما . كا يعنى أيضاً ألا يتخذ الفرد أى إجراء عمل فى. 
أثناء |تفعاله فى ال موقف إلا بعد أن يضكر تفسكيرا كافياً فى المشكلة وفى. 
أفضل السبل لحلها . إن الأو إلى هذا المستوى من النضج الانفعالى. 
حدث يبطء كا تتضس بصدده الفروق الفردية بين الأفراد بشكل جلى . 

وتظبر الفروق جلية واضحة بين الآطفال فى المرلة الابتدائة. 
عند مواجهتهم يمواقف تتضمن مشكلات هى من الشدة حيث تثير لديم 
استجاية | نفعا لية ٠‏ و تكو نالا ماط الآساسية لهمذهالاستجا بات الانفعا لية 
فى أئناء قثرة ما قبل المدرسة . و يمكن يصفة عامة ملاحظة أريعة أعماط 
أساسية هى : 

؟ - محاولة الفرد حل مشكلته بنفسه معتمدأ فى ذلك على الطرق 
الختتلفة » مثل المحاولة والخطأء أوالتأمل والتفشكير فى المشكلة قبل اقتراح 
الحاول المناسية . . . ال . 

؟ ‏ محاولة الفرد حل المشكلة بطلب المساعدة والمعونة من أقراد 
ذوى خيرة ومرانة فى حلها . 


كيف ندرس ساوك الأمافال ام 


م # عحاولة الفرد تجن بالمشكلة وعدممواجهتها صراحة عنطريق 
[هشمال الموقف الذى يتضمن الأشكلة : ويسعى إلى ما يثير أهتيامه بدرجة 
أكير » أو عن طريق الحلول العرضية أو الجزئية . 


1 مل محاولة الفرد إنكار وجود المشكلة أصلا يأن يتمع ذاته أن 
الحدف الذى كان يسعى لتحقيقه لم تعد له أية قيمة فى نظره » بل ربا أقمع 
نفسه بما قد يحليه تحقيق هذا الهدف من أضرار . 


المشكلات ويفكرون فى أيحاد الحاول المناسية لها هم الذين يتقدمون 
بنجاح 'حو النضج الانفعالى . أما الأطفال الذين يتجنيون المشكلات 
أو يشكروتها فيتيغى أن يساعدهم المدرس عل تثمية ثقتهم بأتفسهم 
وعلى زيادة قدرتهم ومبارتهم فى مواجبة المشكلات وإبحاد الجاول 
المناسية لمأ ٠‏ ويمكن للبدرس أن يفيد من التوجيبات الانمة : 

و - حلل الاستجابات الى ستجدب بها الأطفال إزاء المواتف 
المشكاة . أى الأامماط الأر بعة السابقة هى الى تغاب على ساوكهم ؟ 

؟ - إلى أى حد يؤثر الاضطراب الاتفعالى أو التعب والإرهاق 
فى الاستجابة الى يستجيب بها الأطفال عند التصدى 1شكلة ما ؟ 

ب هل يوجسد من انجالات فى أصلك ما ير الأطفال لإعال 
الفكر المبدع الخلاق » وتطبيق منهج التشكير المنطق فى تناول المواقف 
المشكلة . 


41 كيف تقهم سلوك الأطفال 


تفيل اروستايات الود ير 

رأينا أن العلاقة مع الآخرين تنحو عادة نحو إرساء علاقة الآخذ 
والعطاء وتبيادل الآراء والخدمات . ولا كان الاطفال عسون بالمسكانة 
والتقوق عدد إسهامهم فى عل الجاعة 7 الفرد » لذلك فإ نهم بتعدمون 
بالعون والمساعدة يشكل أ يسر من قدرتهم على تقبل العطف أوالصداقات 
أو الاستجابات الودية من الأخرين ٠‏ إن تقبل الاستجاية الودية من 
سعحص ما يتطلب أن حس الطفل نوه اعسانا عاطفياً معيناً . ويتفاوت 
الأطفال ف مقدرتهم على تقبل الصداقات : وهذا التفاوت يكشف عادة 
عن الفروق الجوهرية بين أنماط شخصيأ نهم . ولا سبدو تغير ظاص فى 
العو التطو رىللطفل » ذلك أن عمط الشخصة بكو ل و دتحدد والسئوأت 
الأولى البكرة ثم يشمو بشكل معقد ومتداخل كلا زاد نض الأطفال 
وفيا يل توجببات تساعد المدرس فق عمله : 

١‏ هل لاحظت بءض الاطفال المفرطين فى شغفهم وتليغهم 
إلى الاستجابات الودية إلى حد إحراج من «تودد إلييم 3 

؟ ‏ هل لاحظت بعض الآطفال الذين يستجيبون استتجاية فاترة 
أو يحسون بالحرج إزاء الاستجابات الودية نحوهم ؟ 

؟ - هلهناك بعض التلاميذ فى قصلك من محظون يتودد الأطفال 
والكبار نحوهم ؟ وما الذى تتميز به شخصياتهم حيث لذب الآخرين 
نحومم 5 


كيف ندرس سلوك الأطفال قم 
رابع حو القربرات الرامئيز 
إن الأطفال فى السنو أت الأولى من المدرسة الابتدائة لا يكادون 
يدركون معنى التحديدات الزمنية » ومع ذلك فإن اليوم المننظم يشيع 
حاجاتهم ورغباتهم » ويؤدى إلى [حساسهم با لطمأنينة والآمن » إذا لم 
تكن التحديدات الرمنية صارمة جامدة » وحتى فى هذه المرحلة الممكرة 
تنضح الفروق الفردية بين الأطفال . فبعض الأطفال يقتقلون فى سهولة 
ولسر من نشاط إلى آخر » وعبذا يمكنهم الاستعداد سرعة للأشاط 
الجديد » ويحد البعض الآخر مشقة فى التحول من أهمام أو ميل معين 
إلى أهتيام أو ميل آآخر . وعند ما يصل الأطفال إلى السنوات الأخيرة 
من المدرسة الابتدائية يكو نون قد مو[ قدرتهم على تقدير الوقت 
والتحددد الزمنى بالرخم من الفروقالفردية الحائلة الى تظبر ينهم فى هذه 
المرحلة أيضاً . فالبعض تحتاج وقت أطول حتى يتحمس للشاط الجديد 
ويتدمج فيه » فى حين يستطيعالبعض الاخر أن يتحول إلى النشاط الجديد 
ف سهولة ولسر . 
وبالإضافة إلى الفروق الفرديه فى هذه الناحءة الانفعالية هناك 
عاملان هامان يؤثران فى مقدرة الفرد على مراعاة التحديدات الزمنية ؛ 
وهما الإحساس بالتعب والإرهاق» ودرجة المُركز حول الذات . وهناك 
تأثير مباشر بين شدة التعب واستعدادات الفرد لتقبل التحديدات 
الرمشة . فالطفل الجبد يتابح نشاطه بسرعة تتمثى مع شدة إحسأسه 
بالجبد والإرهاق » وا كان التحول من نشاط إلى آخر يتطلب مزيداً 
من الجبد حتى يلحق بمدى سرعة الأخرين فى الذماط الجديد ذلك 


86 كيف نفهم ساوك الأطفال 

يضطر الفرد امجهد إلى البطء فى هذا التحول . أما الأطفال الذين يتركز 
قشاطهم واهتهاميم حول الذات ( فإنهم ينقمسون فى أهتاميم وميولهم 
الشخصية إلى حد إضمال التوقيت أو التحديد الذى يتفق عليه الاخرون 
من حولهحم 1 فهم لا بعون احتاجات الجاعة ومتطلياثما 4 ومبذأ 
يستمرون قبا يمماونه » بصرف النظر عبا إذ! كانت الججاعة تتطلب أو 
لا تتطلب تعديلا معيناً فى النشاط فى وقت معين » وفيا يلى بعض, 
التوجبات الى تفيد العم - 

و هل هناك بعض الأطفال فى قصلك من ثم على استعداد داتم 
لآى نحول فى النشاط الذى يقومون ,ه ؟ ولاذا ؟ 

٠‏ هل هناك بعض الأطفال الذين شذركون حاجات اجماعة 
إلى المد الذى يقيدون به نشاطهم الخاص حسما تقتضيه حاجات اللناعة 
وظروقيا ؟ 

ب _ أى الأطفال بحدون مشقة فى ثرك ما يقومون به من نشاط 
والتحول إلى غيره » ولذا نحدم يتأخرون داكا عن غيرهم فى بدء أى 
نشاط جد يد ؟ 

ما نوع العلاقة الى ثراها بين أى من هذهالاستجابات وبين 
المميزات والفروق المزاجية للأطفال أو مستواهم الصحى العام ؟ 


معزى اللموك الم ركرٌ عول الرَاَ 


إن مرحلة الرضاعة مثل ذروة السلوك المتمركر حول الذات . خُى 
سن سئتين ونصف سئة ء أو ثلاث برى الاطفال كل شىء ف البيئة 
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الحيطة بهم على أساس مبولهم ورغباتهم فقط » ويأخذ هذا الساوك فى 
الانحسار يبطء شديد حتى يبلغ الطفل الثامئة من عمره؛ أى عئدما يبدأ 
إحماسه الجاعة وتنمو درجة ارتباطه بها ٠‏ ولقد أشرنا قبلا إل الصراع 
والكفاح الذى عةوضه الطفل ليقرر ما إذا كان ا نتماؤه إلى أجماعة يستحق 
التضحية بر غباته وأهوائه الشخصية . إن الطفل ااعادى يقدر فى العادة 
مدى الإشباع الذى سينجم عن عضو ينه فى الجاعة ؛ أما إنكار الذات 
ماما فبو أمر شاذ. وفيما يلل توجببات تفيد المع فى عمله : 

١‏ # هل عندك بعض الأطفال فى فصلك من يدور تفسكرهم وساوكهم 
حول أنفسهم بشكل صارخ فى معظم المواقف » وإن لم يصل ساوكهم إلى 

«. من م الأطفال الذين استطاعو! التوفيق الصحيح بين 
حاءجات ورغبات الماعة ؛ والتعير عن ذوأهم وشخصيا هم 9 

م هل ينكر بعض الأطفال حاجاتهم ورغباتهم الخاصة الى 
تحتاج إلى إشباع طمعاً فى الحصول على رضىاتاعة وتقد برها وتأهيدها ؟ 


العموقات الوم ابر“تماعيٌ رافل الفهءل 
معزي العمرقات التمص.: ارو صماعير 


تنخلل العلاقات الشخصية الاجماعية كل نشاط يقوم به الا نسان. 
طيلةحباته وتؤثر الاضطرأبات الى تصيب العلاتات الشخصية الاجتماعية 
فى إتتاج الآفراد منذ أأرابعة من خمرهم حى نبأ بة حياتهم . وهذا 
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ينيغى أنيكون هدفنا الأسامى من العملية التعليمية هو تنمية العلاقات 
الشخصية الاجتتاعية السليمة . إن التكيف السوى للفرد ينبغى أن بعينه 
على التفاعل والانسجام مع معظم الجماءات » وأن يعى ما ممكنه أن 
يسبم به ء وأن حظى باستجابة مشبعة من هذه اجماعات. و يتضمن هذا 
أن يكون الفرد مفكراً وحساساً » يستطيع فى علاقته مع الآخرين أن 
يشبعهم عاطفيا كا يتلق منهم الإشباع العاطق . 

وعادة ما يمكس الفرد فى تعامله مع الآخرين اتجاهه نحو نفسه : 
قإذا لم يكن الفرد وائقأ بنفسه . ولكنه ود أن من الضرورى أن 
بكر وجود هذه المشكلة فسوف حاول أن يغطى إحساسه بهذا النقص 
بالزهو والتفاخر . وبذا اوصك الآخرين وبيعدثم عنه عادة » وتدفعه 
الجماجة إلى الطمأ نيئة وتأ كيذ ألذات » ف علاتاته الشخصية إلى تعجل 
تقدير الخرين له واستئثاره بهذا التقدير » وذلك عن طريق الشكتيك 
النى يستخدمه والذى يتمثل فى التفاخر » والآراء الدوجاطيقية » 
وأدعاء معرفته دا نا بالاجانات الصحيحة ٠.‏ وإن الفرد الذى يق بنفسه 
درجة ما . والذى بعى دوره فى الجاعة» وأن عليه أن بسبهم فى علاقا ته 
الاجتماعية يكون قادراً فى العادة على أن يعبر عن تقديره للآخر بن من 
حوله بشكل طبيعى . فبو أكثُر حرية فى الأخذ والعطاء » ذلك أنه 
مسث ريسم | تفعا ليا . أما الشيخص الذى بعى نقائصه 6 أو الذى لا بحس 
بالثقة بنفسه » فإنه يسلك سلوكا آخر . فثل هؤلاء من الأشخاص 
مكترون من طاب الاعتذار . وكثيراً ها يتملقون الآخرين وتكون 
النتيجة أنبم بدلامن أنيكسبوا تأبيد الأخزين وعطفبم ؛ فإن الأخربن 


كيف ندرس سلوك الأطفال عه 

ومن هذه الفكات الثلاات العامة للاجاهات نحو الذات» يمكننا أن 

نرى نمو الأأماط أو التاذج ف العلاقات الشخصية الاجتاعية الى لما 

أعمق الثثر فى نوع الإشباع النى يشتقه الفرد فى اتصاله واحتكاكه 
بالأخرين . وفها يلى بعض التوجببات الى تعين المدرس فى عله : 

١‏ هل تستطيع أن تتعرف أولئك الأطفال فى فعصلك الذن 
يتميزون بالاستقرار الانفصم الى والعاطقى فى علاقاتهم الشخصية 
والاجتاعبة 3 

؟ ‏ هل هناك أطفال يصدون ف علاقاتهم الاجتئاعية يسبب 
التفاخر والرهو الذى يلجأون إليه فى علاقاتهم الاجتّاعية ؟ 


م هل هناك بعض الأاطفال المهملين من زملائهم لآنهم دا بمو 


عمرذات ابرّطفال لسرم مهن 

عندما ييلغ اللأطفالالسنوات الآخيرة من المرحلة الابتدائية يكو نون 
قد كونوا أنماطأ مستقرة وحددة فى علاقاتهم بالجماعات . فإذا كان تمط 
سأوكهم جع ااهل الاستهاة يكل مردان متبيع ٠‏ فإننا تعتير 
تكيف هؤلاء الأطفال تكيفاً اجتماعياً سلما » ومن اعتبار مظاهر 
التتكيف الاجتماعىالسلم فى الثقاقة الآمر, يكية » متمثلة فى النشاط الحبوى 
الجاعى » فيفترض ف الثقافة | لامر يكية أن كل شخص لديه رغية طبيعية 
فى أن يكون عضو ا فى جماعة كبيرة 3 وأن يكون رائداً وقائدا لها » أن 
كان بمة سيل إلى ذلك . ويمكننا أن نلحظ فى مو الأطفال فى علاقائهم 


0 كيف تيم سلوك الأطفال 

الاجتتاعية أتماطاً طبيعية الشكيف الاجتماعى ؛ فتحن نلاحظ الاطفال 
فى أدوار عدة »كدور القائد أو الرائد . ودور التابع الذك والتابع 
الاعى ٠»‏ والسلى فى داخل الجاعة السكبيرة » والمشارك شكل إيجحانى فى 
الجاعات الصغيرة : والذى يسم فى هدوء وسكيئة » وكذا المأجور . 
وتعتي ركل هذه الأنماط منالتكليف سايمة إذا استئنينا التابيعالأعى , 
والمأجور . فالتابع غيرالمبصر يفقد بالتدديح وعية باهتياماته وحاجاته 
وميوله الشخصية ؛ ذلك أن حاجته إلى تقبل الاعة له تفقده ذاتيه 
وفرديته . فالأطفال الذين يتّومون بالأعمال الوضيعة من أجل الماعة , 
والذن لاتلجأ إليهم إلا فى الا تالطوارىء » يحسون ننيجة هذا بثى, 
من الإشياع » ولكن مثل هذا الوضع يندر أن يخاق فهم الإحساس 
بالتقدبر والثمة بالنفس . 


إن من الضرورى أن بمارس الآطفال العمل مع اجماعات الكبيرة 
والصغيرة على السواء . فبعض الطفال الذين يقومون بدور التابع فى 
جماعة كبيرة قد يقومون بدور القائد فى الجماءات الصغيرة » و يخاصة فى 
بعض مجالاتالنشاط التى يختارونها ويتقنوئها » ذلك أنهم بقيامهم يدور 
التابع الذى فى ابماعات الكبيرة » يتعلدون الكشيرءن التعاون الباعى , 
وعن أسرارالقيادة الناجحة وفنوها . إن بعض الاطفال تنيجة لمز أججهم ؛ 
يغلب على ساوكهم الوداعة والرقة » والممل إلى الانفراد والعزلة . إن 
الصخب والضجيمج اللذين تثيرهما اجماعات الكبيرة بوؤد يان إلى تشتيت 
انتباههم وتضكيرهم ٠‏ إن أمثال هؤلاء الأطفال يسعون إلى العمل 
الحادى. المنعزل أ كثر من غيرهم , ولكنهم إذا استطاعوا المشاركه 
والتعاون مع اماءاتالصغيرة أمكنهم التسكيف مع الماعة تكيفاً سوياً 


كف درس سلوك الأطقال و 


وإن اختلفوا عن أعضائها فى التاحية المراجية . إن هؤلاء الأطفال 
فى حاجة إلى الماية من الاتصال المستّمر ياجماعات الكبيرة . وينبغى أن 
تيح أمامهم الفرص المناسية للعمل المثمر مع ابداعات الصغيرة يحيث 
تحسون بالإشياع ٠‏ تليجة تعاو نهم وعمليم مع هذه الجاعات . وفما يلى 
بعض التوجببات الى تعن المدرس فى عمله : 


و هل لاحظت بعض الأطفال فى فصلك من بحسون با لتشتت 
عند العمل مع اجاءات الكبيرة ؟ 


ب هل هناك بعض الأطفال فى فصلك من حسون بالارتياح 
وإالسعادة عند الاتصال بعدد محدود من الاطفال هن زملامم 0 


م من ثم الأطفال الذين يأخذون فى تكيفيم بالفط الشائع فى 
التتكيف الاجتئاعى » وهو مط المشاركة الحية الفعالة فى النشاط اماعى ؟ 


مان الفرد أو ص ركرْه كعامل فى العمرقات الشجهيز ار جتماعي 


ليس لمكانة الفرد أو وضعه الاجتاعى أهمية أو دلالة معينة بالنسية 
للاطفال فى الستوات الأولى من المرحلة الابتدائية . ولكن الأطفال 
ىَّ أثناء السنوات الأخيرة من هذه المرحلة يبدءون ف الإحساس بأهمية 
المكانة ومغزاها وأخرها فى العلاقات الشخصية الاجماعمة . فببدأ 
الأطفال فى ملاحظة زملائهم الذين يأتون إلى المدرسة فى سيارات فخمة 
كبيرة : والذءن حصاون على مصرو ف خاص كيير بنغةون منه عن سعة ؛ 
والذءن بملكون أقلاماً فاخرة , أو أشياء أخرى ما بحنب اثتباه 


كة كيف نفهم ساوك الأطفال 
الأطفال فى هذه السن ٠.‏ وقد يستخدم مؤلاء الآطفال هذه الآشباء 
والمميزات كصادر للقوة ' قيم حقمون قونهم وسيطر”هم أساساً عن 
طريق ممح الطبات والمان . 

وقد تأخذ هذه المأن والخدمات صوراً عد يذه » كإدخال بعض 
الأصدقاء فى جماعة معينة » أو دعوة بعض الزملاء المقربين إلى تناول 
الشراب فى أحد اال » أو إهداء ثىء من أشيائه الفخمة الفريدة إلى 
أحد محاسييه » أو ما شا كل ذلك . 

وقد يستغل أطقال السنوات الآخيرة فى المرحلة الابتدائية مر. 
تمتعون بمكانة ممتازة بالنسية ازملاتهم ٠»‏ ستغاون هذه المكانة فى 
محاولة التفوق والسيطرة على أقراتهم ويكون ادى هؤلاء الأطفال 
الإدراك الاجتماعى الكاف الذى يجعلهم حذرين فى استغلال تفوقهم 
ومكاتهم الاجتماعية . إن الأطفال الذءن حقةون السيطرة عن طريق 
مكاتهم الاجتماعية م فى العادة أولتك الذين لم يحظوا بتقبل الجماعة 
لهم بالطرق والاساليب المشروعة » وتدلنا الملاحظة الدقيقة للاطفال 
الذءن بكتلون اججاءات الصغيرة من الأطفال حوهم دون أن بكونوا 
قد برهنوا من قبل على قدراتهم القيادية » تدلنا على أن مكاتيم 
الاجتماعبة هى الأساس فى تبعية الأخرين لحم . 


عا الطثل معروم 


شاذآ بالنسبة لرملائه ؛ ذلك أنه قد تلق تعليمه فى إيطا ليا خلال السنوات 


كيف ندرسساوك الأطقال را 


الثلاث السابقة على التحاقه » وقد كان فى استطاعته التحدث بالإجليزية» 
ولكنه كثيراً ما كآن يتردد فى كلامه بحثاً عن أنسب الأالفاظ الى ّ 
ها عباراته .ول يكن على عل كاف باللغة الدارجة اتى كثيراً ما يستتخد ممأ 
زملاؤه من الأطفال . وكان مستوى #صساه المدرمى أقل من زملائه . 
ورغم حيو ينه ونشاطه ع فإ نه لم يستطع الاندماج الكافى مع إخوته فى 
لعب تنيجة لعدم إلامه بشروط الألعاب الماعية الام بكية . ورغ 

محاولاته المستمرة فإنه لم يستطع أن يحظى بمكان لائق بين زملائه . 
وقد بد[ انه أستطاع بعد بضعة أشبر أن يشق طريقه ويندمج مع عدد 
قليل من الأطفال . ومع ذلك فل تتغير مقدرته على الإسبام يفسكل 
ملحوظ . وقد انكشف السر فيما بعد يطريق المصادفة عند مواجبته 
ف إحدى زوايا محال لبيع المثروبات والحلوى . فقد دخل جيروم 
انل ويداه فى جيوبه يتبعه أريعصة من زملائه . وأخذ يقدم [لييم 


الشراب والحاوى فى كرم وسعة . 


الصير اكات 


كثيراً ما كذا ننظر ف الماضى بعين الشك والريبة إلى الصداقات 
الحيمة بين الأطفال . ولكننا الآن على أنة حال نعلم أن الصداقات 
اميمة بين اللأطفال فى السنوات الآخيرة من ااررحلة الابتدائية وأارحلة 
الإعدادية تعتبى دليلا على تتابع مراحل النمو الطبيعى من مرحلة 
الاهتمامات والميول الذائية الآثانية إلى مسحلة الاهتمام بالغير . 
ويصادق الأطفال فيما بين التاسعة والرابعة عشرة من عرمم تقريبأ 
أولئك الأطفال الذين مم من نفس الجنس ونظل صداقتهم عميقة لفترة 


هر 8 كيف لفهم ساوك الأطفال 

من الوقت قد تصل أحبانآ إلى عدة سئوات ٠‏ وما دامت اتصالات 
الصديقين بغيرها من الأطفال مستمرة » ول تقتصر علهما وحدهماء 
فان عوهها يكون سويآ . صم أن الأصدقاء كثيرا ما رغبون فى 
العمل معا » والجاوس معا فى الفصل ؛ واللعب معاً فى نفس القشاط 
الرياضى الجماعى » 5 قد بسبطر أحد الصديقين على صديعه أحياناً : 
ولكن هذا بكون عمثاءة نول بأ لنسية الشخص الذى تحدهمك ويسكل 
على صديفه ؛ ذلاك أنه بعد أن كان عمد على أحد الكار من حو أه 
كوالديه مثلا » فانه هفلؤمل للا كن للمن ينه . فإذا كان 
الام كذلك فن المتوقع أن تكون هذه مجرد خطوة فى ماحل ' كوه 
نحو نكوبن علاقات أوسع وأشمل فى المستقبل . إن الطفل الذى ليس 
له صديق هو التى ينبغى أن نوليه عنايتنا ؛ بدلا من أن نتم صحالة 
الطفل الذى له صديق حمم » وتخاصة فى السنوات الآخيرة من المرحلة 
الابتدائية ٠.‏ وفيما هلل بن الدوجراك الى تعين المدرس ف عله . 


؟ ‏ من هم الأطفال فى داخل فصلك الذين ,يظورون نزعة نحو 
الانهاس فى صداقتهم ؟ وما الآاسس الحتملة للسل والتعاطف فى مثل 
هذه الصداقات ؟ 

هل نتحاون هو لاء الاصدقاء اليهون مع غيرثم ؟ 

؟ د هل تؤار صدأقتهم الجيمة تأثيراً هداماً فى علاقة الأخرين 
من الاطفال ؟ 

ع د هن م الأطفال الذين لا يكو نون صداقات قوبة ممع غيرهم ؛ 
ولا مختارون ف العادة عند اختتيار الفرق الرياضية إْخلفة ؟ 


كيف ندرس سلوك الأافال 88 
ورزرا:ٌ الورك العر وانى ومغراء 


كثيرأ ما يضيع الأطفال العدوانيون والشاذون فى ساوكهم نسبة 
كبيرة من وقت المدرس لا يثيرونه من اضطراب داخل فصله » فبولاء 
«الأطفال لسعون وراء الظبور وجذباهتام المدرس . وثم لاستطيءون 
الاستمرار فى العمل دون إشراف المدرس أو رقابته إلا لفترة زمنية 
غعدودة . 


إن تشجيع بع ض, مما طالسلوك ف حيط الأسرة قد يكون أحد الأسباب 
الساوك العدوانى ٠‏ وقد يكون هذا التشجييع للساوك العدوانى راجعاً إلى 
الخلط وعدم وضوح الرؤية أمام الوالدين فيا ينبغى اتخاذه من تدا بير 
حيال لوك الاطفال . فقد يدفعهم الخوف من كيت مشاعر الأطفال 
إلى عدم وضع حد للتهادى فى إجابة مطا لبالأطفال ومحاولتهم المستمرة 
لجذب الانتباه . وبمة سبب آخر هو إيجاب الوالدين نفسيبما بساوك 
الأطفا ل الأثمط ١‏ الديشمى » المماوء بالحياة والحركة والانطلاق » إلىالحد 
!لذى نحدم يؤمئون فيه بضرورة اللجوء إلى الأساليب الساوكية 
العدوا ني ةك تتحقق مكانة الفرد فى اججاعة » ومن ثم يشجءون أطفالهم 
على نبج هذا الأسلوب . 


رمن الأسياب الأأكثر شبوعاً الساوك "عدوا أن الطفل لا فغلى 
عادة بالاتتباء اللكاق إلا إذا أل فى ذلك . وقد يرجع هذا إلى انشغال 
الوالدن بمشكلاتهما الملحة الخاصة ؛ أو قد يرجع إكى أن طفلا معيئاً 


٠٠‏ كيف نفهم سلوك الأطفال 

لايتمتع بالجاذيية الى يتمتع يبا بقية الأطفال فى الآسرة ٠‏ أو قد يرجع 
فى أحوال أقل إلى نبذ الواادءن للطفل ننيجة معاناتهما من الإحساس 
يالضيق والكدر . 


طرى ماعرةٌ ارؤّطفال 


نحس الأطفال الذين يتميزون بساوكهم العدواف المتطرف بالحاجة 
إلى:قديرالمدرس لصفاتهمالشخصية الطبية »كا حسون بالحاجة إلى تقبل. 
المدرس شم ظ رغم أن سأو كوم ابد وأن يكبح جاحه » إن الاطفال 
الدين لم يتعلدوا قط كيف يكبحون جماح رغباتهم وأهوائهم سوف 
يتعلمون بالتدريج ما يتوقعه منهم زملازهم ومدرسوهم . وبمجرد 
إحساسيم برضا المدرس عنهم وتقبله 2 نهم يمارسون علىالفو رضبطهم 
الذاى لساوكهم . أما الأطفال المحرومون من العثابة اللازمة ف المتزل 
فإن تكيفهم وتقبلهم للنظم والتعلمات فى الفصل والمدرسة تم بصعوية 
أ كبر 1 ومنالشائعأننجد بعض هو لاه وقدحرموا كلبة فرصة الا حساس 
يعطف الكبار وحنوهم و تقد يرهم » ولذلك فهم ينظرون بعين الشك. 
والريبة إلى أى من السكبار من حولم » من يظبر لمم عطفآً أو حنواً 
أو تقديراً شخصياً . ويحتاج الآأمر من المدرس إلى وفت أطول حَىَ 
يستط يمع [قذاعهم حضيقة وأصالة تقد بره لم ٠‏ و بذيغى أن حاو ل المدرس 
إشعار هؤلاء الأطفال بتقيله لم بشكل ضمنى غير علنى »؛ وأن يشجعهم 
كلما أدوا عملا يستحق الثناء والتأ بيد ٠ك‏ بنيغى له فى نفس ألوقت أن 
برسم بدقة الخطط الى تكفل عدم وضع مؤلاء الأطفال فى امواقف 
التى قد تثير ساوكهم العدواف . إن إتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن 


/ كيف لدرس ساو الأطفال ١١١‏ 


مشاعرهم بشكل مقبول » كاشثر| كهم ف التثيليات أوالقيام بدور القائد » 
الأطفال على تعل كيفية ضبط ساوكهم عند الضرورة . 


مات الطأياه مارمورى 


»جرد أن اللتحقت الطفلة مارجورى «السئة الأولى ؛ ظهر من اليوم 
الأول مدى اختلافها عن بقية زملائها فى الفصل ؛ فقسد كانت ضحم 
من زميلاما وزملاكها جسما » خشئة لصوت » ونشطة إلى حد بعد : 
وسرعان ما أشتلفت مع زملاثبا ومدرستبا . فلقدكان الأطفال يتجتبونها 
وسدعدواهاأ من ألعابهم الجاعبة » لآنها كانت داماً تصدر الاواس 
لهم » وتلشاجر معهم إن ثم خالفوا أوامرفا . أما المدرسة فكانت 
نحس بأن الطفلة مارجورى تحارل بشتى الطرق نر حايأ 
وضجرها . 

أما الظروف المنزلية امحيطة با لطفلة مارجورى فكانت عاصفة غير 
مستقرة ؛ فقد كانت لمارجورى أخت تصغرما ٠‏ وكانت عل النقيض 
منها طويلة الجسم ,النسبة لسئها » وهادئة ومحبوبة من أبوما . وكان 
الاب والام بعملان من اجا وتان مستوى لاتق للأاسرة . وخلال 
وجودهما فى الماز لكأن من المتعذر عليهما أنيصير| على سلوك مارجورى 
وإلخاحها المستّمر فى وذب [تنباههما وشجارها الدلام معأختها الصغيرة. 


وعندما انتقلك مار دورى إلى الميثة الثالثة القت عدرسة حاولت 
كسب تعاوثبا . فقّد درست هزه المدرسة سجل مارجورى بعناية 


٠‏ كيف نفهم ساوك الأطفال 


اذو كن مامتاز به مار<دورى من ذكاء عال؛ وتوصلت إلى أن مشكلة 
مأرحورى تتركر أساساً حول عجزها عن كسب التقسدبر والتعيل 
الاجتهاعيين . وقد حاولت المدرسة أو لالآمر أن نثير وتنشط قدرامها» 
بأن أعطتها عدداً من المسائل لتحلها.وقد كلفتها أيضاً ببعض المسئوليات. 
أل تستدعى تعاو نهمأ معأ فى القيأم ببأ. وبشدر المستطاع كانت المدرسة 
تضع مادجورى ف المواقف الى تستطيع فيها أن تضبط ساوكها . ومن. 
ثم محظى برضا الجاعة عنها . وفى اجتّاعات المدرسة بوالدى الطفلة 
كانت تبرز لها باستمراد نواحى القوة فى شخصية مارحورى؛ وكانتك 
تعينهما على تقبلها بدرجة أكبر ٠‏ وبالرغم من أن المشكلة المنزلية1 تحل. 
على هذا النحو فقد خفت حدة الأوثر الى كانت #س بيا مأرجورى » 
سواء فى المازل أو ف المدرسة؛واستطاعت أن تدخل فى حياتها الكثير 
من الخيرات الاجتاعية المشيعة . 


ديرك السلوك ا رتكانى ويغزاه 

إن حاجة الأأطفال الذن ينزعون[ك الانسحاب من ألوان النشاط 
الى يقوم مبا فصل من الفصول إلى رعابة المدرس واهئيامه تفوق. 
بكثير حاجة الاطفال العدوا نبين إلى مدل هذه الرعابة . ويبدو هؤلاء 
الأطفال خجولين » باهى الشخصية 0( بصعب وصفهم أوتصنيفيع بأى. 
شكل من الاشكال المألوفة :. فأفكارمم وآداوم ومشاءرثم نختس فق. 
نفوسهم ولا بجحد قرصة لإعادة النظر فى بنائها ييا حدث عبد احتكاك 
تفسكير الفرد بتفكير الجاعة . وذاليا مانحد أفكار هؤلاء الاطفال 
وآداءثم تتسم بالخلط والفموض » نظراً إلى أنهم قد عجرو! عن تاق 


كيف ندرس سلوك الأطفال ١‏ 


عون الآخربن ف توضيح هذه الأفكار وصقلها ووباورتها. ؟] أن خياهم 


ابؤّسساب وراى السموك ارو ”الى 


بي الأطفال الخجولون عد بمو الشخصية سياجا حو لم حتى حموأ 
أنفسهم من الكبار الذن لا يكنون عطفاً نحوم ؛ إذ يكتشف هؤلاء 
الأطفال فى و الى سن الثانية أوالرابعة عادة من عمرهم أن اسرّجا باهم 
ومشاعرثم التلقائية لم تلق سوى السخرية والاستبزاء من جانب أفراد 
الآسرة . إن يقاء هؤلاء الاطفال واستم رارم يقتضى حما يهم لتلك 
الجوانب غير المستحبة من شخصياتم ٠‏ وف الوقت ذاته العمل عللى 
الظيور با لشكل الذى برضى عنه اجتمع . ولذا جد أن وراء المظير 
الحادىء لم لاء الأطفال الانفعالات والعواطف الثاءرة المضطرية . 
ولذاكثيراً ما يفاجئنا هؤلاء الاطفال بثورة غضب عارمة تجتاحهم . 
ودبعا كان الموقف امثير طفيفاً لا يدعو فى الواقع إلى كل هذه الثورة 
العارمة . ولكن اختزان الانفعالات أو تراكها هو الذنى حمل لهذا 
امثير على بساطته أثرآ مباشراً فى تدفقها . وإذا نيحد أمثال هؤلاء 
الأطفال عند ما ينفجرون يالضحك أئهم عاجزون عن التوقف . 
ذلك أن حاجتهم إلى تنفيس الضغط |اسكامل تكون من الشدة إلى الحد 
الذى يعميهم عن مقئضيات الموقف . ومن سكون خجأة وبشكل 
لا إرادى لأتفه الأسباب أو الاستفرازات بالرغم من أنه لم يكن 
معروفاً عنهم من قبل أنهم يأنون مثل هذا الساوك . 


ع٠‏ كيف نهم سلوك الأطفال 


طرق اقرع وهال ١‏ ررث*كابمين 


حتاج الاطفال الذين يغلب علبهم السلوك الافسحاف إلى التشبجيمع 
غير العلنى ٠‏ إن إظهار الانقباه نحوم والامتيام بهم بشكل جلى صارخ 
لشعرثم باختراق السماج الذى بوه حول أنفسهم ٠‏ ويؤدى هذا إلى 
إحساسوم بتهديد متزأيد » ومن ثم يمعدون فى مساو كيم الاتسحانى » وفى 
حاولة عدم الاتصال بالغير . إن الاستصواب والرضا غير العلنيين : 
يتبغى أن بمنحا لهم على أساس ما أثموه من أعبال ‏ لا على أساس اتيم 
الشخصية . وما إن حسهؤلاء الأطفال باحترام المدرس لم و لساوكهم 
التحفظ حي يستجدبوا شكل شخصى » إلى رضا المدرس واستصوابه 
الذى منحيم إياه وقد تظبر أولى مشاعرثم قُْ صورة حب وتقدر 
بالغين نحو المدرس » ورغم أن إعايهم به يأخذ بعض مظاهر التعلق 
العنرف إلا أنه يكون ثافعاً ومفيداً . ذلك أن الحب والإعاب والتقدير 
من المشماعر التعييرية المتدفقة غير الحبيسة . إن هذا التعلق العنيف هو 
الممر حواستقرارالعاافة والشعور بالصداقة إزاء ذ ملاثهم فى الفصل ش 
وعكن للمدرسين أن - الأطفال علىالنجاح فى استّجا بات التقدير 
والحب الى تصدرعتهم إن هم تقبلوها أول الآمر » ثم م ساعدوا الاطفال 
بالندريح عل الفطامالنفسى . أما إذا تجهم المدرسون للأاطففال عندالتعبير 
عن تعلقهم وحبهم الشديدين لم » أدى ذلك إلى إحساس الأطفال 
بالإحباط والءأس من اولة التعلق بأحد » وهكذا دوقعون بشكل 
أ كبر مماكانو! عليه 

إن هؤلاء الأطفال الخجو لين باهتى الشخصية فى حاجة إلى إتاحة 


كيف ندرص سلوك الأطفال م66٠‏ 


الغرصة أمامهم للقيام يعمل فردى ناجم 1 إن أول ما يدث فيبم الثقة 
بالنفس هر الإحساس أنهم قادرون على مناقشة زملائهم يتجاح . 
أما إذا اقتصر همهم على هذا الحل وحده » فقد يؤدى بهم الآمر إلى أن 
تنساط عايهم فكرة مناقشة الغير والرغبة فى التفوق عليبم تساطأ ينسى 
الجانب العقلى فى شخصياتهم ولكن على حساب تحط الجوا نبالآأخرى 
وإ ثكار الحاجات والاهتامات الأاخرى . أما إذا كان النجاح فى التحصيل 
المدرس عثابة [يقاظ و بعك للثقة بالنفس » فان خطورة تنكو ناأشخصية 
أحادية الجانب تتلاشى تدريجياآ : ويخاصة عند تشجيعنا الحادىء 

ودعمنا لاهتامامم ومي وهم الأخرى . وفى وحدات العم لاجماعى بحس 
مؤلاء الاطفال بأرتياح ١‏ كير إن هم وجهوأ إلى أعمال ذامها دلا من 
أن يترك لهم العنان لعمل ما وتراءى لحم . فالعمل الحدد نسبياً يتميز 
بتعليمات و[ضحة معيئة حى 9 إتقانه إلى حد ما » يعين على وهو لاء 
الأطفال بدرجة أكير من الموتف غير الحدد , الذى يطالبون قبه بأن 
يسمدوا عأ نفسبم كلية . إن هؤلاء الأطفال بحسون ياليأس بسهولة » 
لذلك كان من الضر ودى أن تتثلاءم مستوبات التحصيل الى يطالبون ا 
مع مستوى قدرأتهم الفملية وكذا ممع عأتيم الانفعالية الراهنة . فن 
الأفبد له لاء الأطفال أن يكو نوا أفضل أطفال!جموعة ؛ حت وإ نكانوا 
أكبرها سنآ عن أن يكو نوا مع أقراهم فى العمر وأ كثر تخلفاً :هم . 


مات الطفل اغررو 

التحق الطفل آندرو بالسئة لأولى وكان طفلا هادئاً غير فضولى 
لا يطالب بثىء . وقد كان داثم الإنصات لللذرعن وحاول أن يقوم 
بكل ما طلب مئه . وكثيرا ماكان يفضل أن يعم ل جاهداً ءإ حل مشكلة 


6 كيف نفهم سلوك الأطفال 


من المشا كل حتى ى إن أتعبه هذا وأرهقه عن أن بطلبمعونة أىمن زملائه 
أو أن يعرف بعجزه ٠‏ وق بوم من الأيام كان 1 ارو يعمل ق هدوه 
مع جموعة من التلاميذ » وكان المدرسمشغولا مع جماعة أخرى . ولخأة 
و على غير ما كان و فع المدرسمعع ولولة ونواحاً عالبين ٠‏ وإذا بأندرو 
بى بشدة بكاء مرا . وسرعان ما سأل المدرس الأطفال من <وله 
عبا إذا كان قد أساء إليه أحد منهم . ولكن أحداً ل يسىء إلى آندرو 
بثىء ٠‏ وحاول المدرس أن يقف على أسباب البكاء قراح يسأل آ ندرو 
عنالسبب و لكيه لم يحصل منه على أى دأيل يساعد علىمهرفة |أسرب . 
وقل ذل آندرو مجبودأ هائلا لى يتوتف عن البكاء ولكنه ما بكاد 
عسمع عن اللبكاء والنحبب حى دنفجر ثانية . ٠‏ وثرر درس أن شرك 
1 ندرو لخاله مؤوَتاً ويصرف أنظار الاطفال عه . وقد عرف المدرس 
عنداجتماعه بوالدىه أن آ ندرو كثيراً ماتتتابه نو بات البكاء دون ما سبب 
ظاهر . 
وقام المدرس بعد ذلك ملاحظة سلوك [ ندرو ملاحظة دقيقة » 
0 المدرس أن ١‏ ندوف تاقوا ما كلم ا بعلق بثىء من تلقاء 
. وكان بأدى التوثر فالشكلالذى شصب به قامته وفى لى أصا بعه 
بيد عصبية . و عساعدة الوالدين أمكن خفض المستوى التحصيل 
المتوقع من آ ندرو سواء فى المنول أ و المدرسة ٠‏ ومن 1 ندرو التقبل 
والرضا غير العلثى عن أية حركة يأتيها تلقائيا أو عمل يشرع فيه <تى 
وإن خالف تعليات الفصل ونظمه . ومكذا بدأ 7 ندرو بحرب أماطاً 
جز نية سيد يله من السلوك وما أن|: نصمرم العام الدراسى امه ألارو 
كير سخط الآخرن وضيقهم . . ذلك أنه ترك لنفسه العنان إلى حد عدم 


كيف ئدرس سلواك الأطفال باء 


الإلمام بكيفية ضبط ساوكه التثقا فى غير المحدود . فقد كان علمه أن ب 
الكثير مما فاته ؛ ذلك أنه كان خاملا فى الست السئوات السابقة . وكان 
ضرورياً بعد ذلك أن يقوم الوالدان والمدرس بلفت نظر 1 نارو إلى 
الحدود المقبولة لأفعاله حتى يكون سلوكه لاتق ولكنهم فى الوقت ذاته 
أيانو| له رضام الام عن أسلويه المتفشح جد يد وأهامه المتزايد 
بأمور الحماة : 


ديرك ومشزى السلوك ادابرى أو ابر يزائى 

يكشف الساوك الكيدى أو الإيذاتى النقاب عن ديئامية الساوك 
ودوأؤعه » سواء بالنسية لمن يقوم به أو من بوجه إأبه . فالاطفال ا 
ذكرنا قبلا يحسون بالحاجة إلى إثبات وجودثم » وإلى إثبات شخصيهم 
ومكاتتهم داخل الجماعة . فليس ثمة أسلوب يؤدى إلى إحساس الطفل 
بعوته وتسلطه أفضل من أساورب الاغاظة أو اللكيد الناجم . ولاككان 
الأطفال يستجيرون للغير على سّوى الحاى انفعالى لذلك فإنهم كيرا 
ما يفطنون إلى النقط الحساسة وإلى جوانب الضعف ف الأخرين من 
الأطفال أوالبالغين على السواء والتى كثيرا ما تخ عل الشخص رالعادى . 
والشخص الناجم قُْ كيده وإغاظته للآخر ون بعس داعا الاقط المساسة 
عندهم ؛ وأذا نيحد أنالاطفالالذين يدأبون على زغاظة طفل من الأطفال 
لايثتقون أى طفل حسما اتفق » ولكنهم مختارون طفلا من يستجيب 
دائما لأساليب الفيظ أو الاستفزاز الى يستخدمها . واذلك فكثيراً 
م يكون الدافع الحقيق عند هؤلاء هو السيمارة والاحساس با لقوة 
بأقص رالسبل . و بالرغم من هذا فإن استمرارهذا الغْط من ااساوك عند 
طفل من الاطفال يعوق “وه ويؤدى إل أنعزاله عن اججاعة . 


م١‏ كيف تيم سلوك الأطفال 

أما الأطفال الذين يستجيبون الكيد والإغاظة فهم أولك الذين 
يعوزث إحساس الثقة بالنفس . ولايعيرالكبار <ساسية الطفل اثيرات 
معيئة أهمية خاصة فالعادة » إلا أننا إذا أنعمذا النظر فى مثل هذه واف 
فإنها سوف تكشف لنا عن تلك الجوائب من شخصية الطفل الى 
لاحس فنبا بالثقة أو الاطمئنان . وقد تتمثل هذه الجو انب فى ضخامة 
جم الطفلسواء بالتطرف ف الريادة أو النقصان » أو فى نوع ملابسه 
أو مظبره » أو فى قدراته ومواهبه » أو فى وسطه العائلى أو لغته 
ولكنته » أو عاداته الشخصية » أو أى مظهر ساوى آخر . وبالرغم 
من أن هذه النواحى قد لا تبدو ميمة بالنسبة الكبار فإئه من الأهمية 
مكان أن كفل كل الوسائل ال ىتساعدالآطفال عل التغلب على جوا نب 
الضعف الى تقلقهم ونزججهم أو على تخطى الصعاب الى تعترضهم ٠‏ وقد 
لا يتأق داماً إمكان إزالة هذه الصعاب مى طريقهم » وفى هذه الخالة 
يعتمد التوجيه السلم لاطفل على مساعدته فى فهم الموقف وإدرا كه 
بشكل واقى وتقبله والسعى إلى مواجبته بشكل أ كثرفعالية وجدوى . 
إن النقاط المساسة الى يدور السلوك الكيدى أو الاستفزازى حولها 
هى خصائص مز داتما كل طفل عن سائر الأطفال فى اجماعة . وفما يلل 
بعض التوجبات الى تعين المدرس على عمله : ١‏ 

١‏ - هلهتاك بعض الأطفال فى فصلك من يعمدون إلىاستخدام 
أسلوب الكيد أو الإفاظة كوسيلة للاإحساس بااسيطرة والآوة ؟ مل 
تستطيسع أن ممدهم بوسائل بناءة تحقق لهم نفس الماجة حتى لا يلجأوا 
إلى هذا الأسلوب الحدام ؟ 


”؟ ‏ هل هناك يحض الأطفال من لسهل إغاظتهم واستفزازهم ؟ِ 


كيف ندرس سلوك الأطفال ١١‏ 

م . لاحظ بدقة الأساليب التى يلجأ إلبا من يةومون بالكيد 

لغيرهم :ضكرا الآساليت الدفاعية الى يلجأ إلها عن يوجه إلهم 
الاستفزاز . 


رو سايم لواف الترفل أو الدعر #ىءم أو ابو مباط 


يستجبب الاطفال يأشكا لعدة إزاء المواقف الى تتنضمنالإاحساس 
الفشل ف القيام بعمل ما أوالمواتف التى تتعارض فبا تعلمات المدرس 
وتوجهاته مع رغبات الاطفال وميولم . وكذا إزاء المواقف الى 
يتدخل فبا الأطفال فى شئون غيرهم ٠‏ 

أما المواقف الى تتضمن الشعور بالفشل فى عام عمل ما فبى مثل 
مشكلة هامة «النسبة لللاطفال . وقد سبق أن ذكرنا أن استجابة الطفل 
إزاء مشكلة من المشكلات وطريقة تناوله ومعالجته لحا تمثل مطأ سلوكياً 
بتعايه الطفل فى ستى حيا ته الآولى . ونبغى للمدرس إذن أن يفطن إلى 
نواح معيئة عندملاحظته الآطفال » وهى تعويده بعضالمباراتاليدوية 
كتبذيب قطع الخهب ف الأشغالاليدوية ( أو فى الرسوم ( أوالخرفة 5 
أو فى الكتتاءة 2( أو غيرها » وهذه الأواحى فى : 


١‏ - هل يست ل الطفلقدراته وصحاول جاداً أن يتغلب عل المشكلة 
الق تواجيه ؟ 


م هل بيأس بسهولة ويتحول إلى عمل مر أ كثر جاذبية 
بالنبة ليه . 


١و‏ كيف نفهم ساوك الأطفال 

م هل يخبط فى تناوله للبشكلة أو معالجته لما بطريقة 
(نحاولة والطأ ؟ 

هل يسعى إلى البحث عن أساوب جديد لمواجبة المشكلة ؟ 

أما عن المواقف الى تتعارض فها تعلهات المدرس و بوجيهأنه مع 
نقشاط الأطفال فإن هذه المواقف لاتؤدى فقط إلى الاحباط الذى يسيبه 
تدخل المدرس »ء بل ينجم عنه أيضاً رد فعل إزاء الكبار بوجه عام . 
فقد لا تظبر معارضة الطفل الأساسية للددرس فى واقع الآمس بالنسبة 
لنوع العمل الذى يستوجب التعديل أو التعبير » ولكن هذه المعارضة 
الطفل لتدخل الكبار إحدى الصور الانية : 

1 ققد شبل تدخل الكبار رغم أنقه . 

؟ ‏ وقد حت بعنف أو برفض إطاعة الأوامر الصادرة إليه . 

م وقد يظبر بمظور المطبع لتعليات المدرس وبوجيهاته مادام 
نحم إشرافه, ولكنه لا ولبث جرد الإفلات من إشراف المدرس 

ع وقد بل تعليات المدرس ونوجمبها نه ولكنه ينفذها 
دذون | كثراث 5 

أما عن المواقف الى يتدخل فبها الأطفال فى شئون يعضبم بعضأ 
فبى تتضمن علاقات شخصية اجتاعية » ذلك أنه إذا كان الطفيل الذى 
يتدخل محبوباً » فإن الأطفال لا يتضايقون مئه ومن تدخله » بل قد 


كيف ندرس ساوك الأطفال حن 


جتعاوتون معه . أما إذا كان انطفل الذىيتدخل فى موقف ما من الأطفال 
مثيرى القلاقل فإن الأطفال حار دون تدخله هذا مستخدمين فى ذلك 
الألفاظ أولا ء ثم القوة البدنية ثانيآ. وعندما يصل الأطفال إلىال.موات 
الأخيرة من المرحلة الابتدائية يكونون قد تعلبوا كثيرا من الوسائل 
الى تساعدهم على جنب هذه ااشكلة وتفادما : وفيا بل بعض التو جبات 
ال تعين المدرس فى عمله : 

١‏ منثم أكش أطفال فصلك حذقاً ومبارة فى مقاومة تدخل 
الأطفال الأخرين فى شئونهم ؟ ما الأساليب الى يستخدمبا ؟ هل هى 
من الأساليب المقبولة اجتماعياً ؟ 

9 هل هناك بعض الأطفال الذءن برأعون مشأعر غيرهم 
إلى الحد الذى يدفعهم إلى ترك مايقومون به من أعمال والإسراع 
ف مساعدة الغير ؟ 

م« هل يتقبل بعض الأطفال تدخل الأخرين فى أعمالهم بليغة 
حتى بعفوأ من الاسثمرار فما كانو| يقومون به من نشاط ؟ 

لأس الأررس 
الررض كلاف وصوم 

يلعب المدرس دوراً أساساً فعالافى حياة كل طفل فى أثناء 

السئوات الآولى من حياته المدرسية » فبو بوجه الآطفال إلى مجالات 


جديدة من ألوان النشاط المدرسى فى السنوات الأولى من المرحلة 
الابتدائية : ويحاح الطغل ف هذه انجالات العمان 2 غاية الأهية 


١‏ كيف تفهم سلوك الأطفال 


بالنسية الطفل » وذلك لللأهمية الى دوليها الكيار فى الاسر ةوف الجتمع 
الى لهذا النجاح أو الفشل . والطفل فى هذه السن يستجيب بسرعة 
للبعاملة الرقيقة الحسئة . ولذا فإن جميع الجبود الذى يدلا المدرس 
ليجعل من نفسه حليفاً الطفل ونصيراً له » وليساعده فى الوقت نفسه 
عا يطلبمنه فى المدرسة » كل هذا يلق من الطف ل استجاية مخلصة حارة . 


وق السئوات الآخير ة من المرحلة الابتدائية دس الاطفال 
يحاجتهم إلى المدرس كحليف ومو جه ل ؛ ولكاهم يترددون فى إظيار 
رغيتهم هذه ؛ أو إقامة مثل هذه العلاقة يينه وبينهم » ذلك أن خبراتهم 
قل دلتهم عل أن أعتمادهم واتكاهم على المدحرس أحص غير ص وب 
فيه » ومن ثم يودون قدراً من الاستقلال . ولكنهم نحسون بسعادة 
وادتباح | كبر إن هم اعتمدوا أو ا شكلو | على الكبار لمسأعدتهم 
فى تخطى صعاب الحياة ومشكلاتها . 


إن المدرس القادر على أن يؤسس علافة سوية فى العمل مع هؤلاء 
الأطفال » يؤر فى الواقع تأثيرآ بالغ فهم لا.يمكن قياسه يمدى التتحسن 
فى تحصيل التلاميذ المدرمى . ذلك أن تكوين علاقة صداقة وتقدير 
بين الطفل ومدرسه تغرس فى نفوس الاطفال ممتى الصداقة والتعاون 
الى تؤثر تأثيراً بالغ فى أساوي حيائهم وتعاملهع مع الغير ٠.‏ وفيا 
بل بعض التوجبات الى تعين المدرس فى عبله . 


١‏ من مم الأطفال فى قصلك الذين يمكنك أن تعمل معهم فى 
السجام ووئام تأمين 0 


كيف درس ساوك الأطفال لت 
٠‏ هل جد نفسكق بعض المواقفم و أنت تدقع الفصل أمامك 

أو تشده إليك بعدرف أو تعمل ضد أهداقه 9 
م هل هناك مواقف نجحد تفسك فها تعمل مح الفصل كله : 
وتوجه الأطفا ل كرائد وصديق » وتساعدم على كيفية تحقيق هدفهم ؟ 


عرق اروطفال بالأررس 


تتخير العلاقة التى يتوقعها الأطفال مأ ينهم وبين مدرسهم كلما 
ارتقوا فى سل التعلم من مرحلة روضة الأطفال إلى ما بعدها من 
مراحل . فالآطفال عند التحاقهم بالمدرسة لا يكو نون على عل تام 
بدور الآب ٠‏ وليسوا كذلك على علم بدور المدرس . ومن ثم فإنهم 
يعسسرون المدرس بديلا لاب ٠‏ فالمدرس فرد بليغى إرضاؤه كلما 
أمكن ذلك . وتنمو ثقة الاطفال بأنفسهم كلما أظبر الددرس تقديره 
ورضاه » وبحسون ب ليأس وعدم الثقة بالنفس عند عجرمم عن 
إحراز هذا التقدير والتقبل من قبل الدرس ٠.‏ ولما كان الأطفال 
يعيشون ويتأثرون يحاضرمم فإن اليوم اأذى لايلاقون فيه تقبلا ورضاً 
من المدرس يكون يوم عصيبأ عند . ويمكن للبدرس أن يلسم هذا 
فى ساوك الأطفال ؛ فيو عندما يكون مرتاحاً إلى الفصل ويف منه 
موقفاً مشجعا بحد الأطفال قد استجابوا لموقفه هذا . بشكل إيحانى 
يناء . وحتّى أولثك الأطفال المنيدون كثيراً ما ببدون اهتاماً جاداً 
ونحاولون مخلصين القيام يما كلفوا به . 

وفها يلل بعض التوجهات الى تعين المدرس على عمله : 

١‏ - هل لاحظت قدرة الاطفال عى استخدام أساليب جديدة 


ع١‏ كيف نفهم سلوك الأطفال 
فى محاولتهم كسب تقديرك وثتنك ٠‏ وذلك عندما بحسون بتعديل فى 
نظر تمك [لميم وفيا تتطلبه منهم ؟ 

ب هل بيد بعض الأطفال من مقاومتهم كلما فرض نظام أ كبر 
قر أمة:.. وهل يتضح من ساوكهم أنهم قد فقدوا الآمل فى كسب 
رضاك وتقديرك ؟ 

مع هل يضع الأطفال هم الكاملة فى شخصك كبديل لللاب 
َك بحظوا بمايتك ؟ 

ع هل هناك بءض الأطفال الذين مُلمسون تقديرك وعطفك 
وانقياهك إلى الحد الذى تحاولون فيه المرة تلو المرة أن بحظوا 
هذا التقدير ؟ 


ويتخطى الأطفال فى السنوات الآخيرة من المرحلة الابتدائية 
مرحلة العلاقة أل والدية السا بقة أو يديلها ؛ فبم يبدون فى هذه المرحلة فى 
النظر بعين فاحصة إلى العلاقات الشخصية الاجتّاعبة ٠‏ خينئذ بكو نون 
قد عاصرو| عددا كافياً من المدرسين لمتبيلوا الفروق الفردية فمأ بيهم ظ 
كا يكو نون قد خاءروا المنلطة بأشكالها وتحةقوا أن الأوامر الصادرة 
إلييم بمكن تجاهلبا 6 وأن تعاو:هم ممع هذه السلطة م برضامم وتعأونهم 
وأتبا ليست مفروضة علهم . آ أن موه مع الجماعة من أقرانهم 
والولاء لا بجعلهم بحسون بقوة الجاعة وعضو رثها بحبك بعارضون 
(الأوامر الصادرة [ليبم من مدرسيهم إذا كانت مجحفة غير عادلة . 

ويختلف هؤلاء الأطفال أيضاً عن الذين يصغرونهم فى جانب آخر 
إذ أنى مقدورهم ألا يبالواكثيراً بالحاضر . فإذاكان المدرس قد أبان 


كيف درس سلوك الأطفال 11 
(هتيامه بهم وعدالته فى معاملتهم » كان فى استطاعة الاطفال أن بغضوا 
“مرف عن بعض انخا لفات الى تقع منه . ويستطيع الأطفال أيضأ فى 
.هذه المرحلة أن شبلوا دون ما أنزعاج بالغ كياسة الكيار أو عدم 
كياسةهم , ذلك لأانهم ليسوا فى حاجة بعد إلى الاعتياد على الكبار 
والاتكال عليهم 5 كانت عليه حالتهم منقبل . وفيايلى بعضالتوجيبات 
ال تعين المدرس فى عمله . 

و هل لاحظت بالنسبة للأطفال فى السنوات الآخيرة من 
المر<لة الايتدائية أنهم يستجيبون بحاسة تلقائية بمجرد خلق جو من 
الدفء والمرح ليحل محل جو مفعى يعدم المبالاة والا كترات ؟ 

؟ ‏ هل لاحظت نظرة تساؤل توجه إليك أو يوجبها بعضهم 
:إلى بعض عند ما يدفعك التحمس لتحديد مستوى عال ومستحيل 
لتحضمل الأطفال فى المدرسة ؟ 

م« هل هناك خطة متسقة ممدك بموضوع شائق يثير اهام 
“الأطفال ليشاركوك فى دراسته ؟ 

4 هل أفضى إليك قلة من الأطفال ببعض أسرارهم بعد أن 
«قضلام ا فثرة من التفاهم المتيادل بالاحساس بالآاخوة والصداقة ؟ 


المررس كر عر لأساطم 

دخول الأطفال مرحلة رياض الأطفال يكونون قد كونوا تمطأ 
ماوكياً بالنسبة الكبار الذين عثلون ااسلطة . فقد يظبرون حرية كاملة 
عند التحدث مع الكبار أو النظر إليهم بعين التقدير كأ قراد مستعدين 


١5‏ كيف تقوم ساوك الأطفال 


مشا ركنتهم فى تامهم وميوطم » وقد يظرون إلى الكيار نظارة رهية 
وححوق » ومن 3 بلبعى تجنبهم . ٠.‏ وقد ينظرون إلى الكبار كأ شخاص 
يتصفون بالتعسف والقسوة منحوا السلطة لكى مدرموا الأطفال 
سرورهم وسعادتهم . وإنه لمن سوء الحظ أن يكون اتجاه الاطفال 
إذاء الكبار اتجاهاً ينسم بالريبة والشك » إذ أن ذلك يعنى أن اللاطفال 
سيعيشون تحت ظروف معقدة دون اسّعا نة أو توجيه يذاكر من الكبار 
الحيطين بهم » فإذا استمروا باتجاههم هذا فىأواخر المرحلة الابتدائية 
وكذا فى المرحلة الإعدادية فعنى هذا أن الأطفال سيضطرون إلى إتقان 
كل مايقومون به معتمدين فى ذلك » إما على خبراتهم الشخصية المحدودة 
وأما على مساعدة زملاتهم من عاثا ونم ف شدة الخالط والإمبام 5 


إن مسئولية تعديل الانتجاهات إزاء السكبار تقع على عاتق المدرس 
فى المرحلة الابتدائية فاخدرس مثل السلطة ,النسبة الطفل ٠‏ أما إذا 
استطاع المدرس أن يكسب ثقة الأطفال و مخادة أو لئك الذن ينظرون 
الفبرعة ضوف إن صر متمينا نانسا » لآنه بمثل الساطة فإنه 
بهذأ يعينهم على تلق العون من البا لغين لصدر رححدب . أما فى السنوات 
الأخيرة من المرحلة الابتدائية فينبغى أن يقوم المدرس بدور الموجه 
الصديق » و بتعا الآطفالالثقة بالسلطة ومن ,لها » >دث تحول طبيعى 
من الدور المرغوب فيه للمدرس كبديل لللآاب فى السنوات الأول 
من المرحلةالابتدائية إلى تقبل دوره الجديد كرائد وصديق ف السنوات 
الاخيرة من المرحلة . ولستطبع الإنسان أن يكتشف فى الأحاديث 
التلقائية للاطفال تجامهم إزاء الدرس ٠‏ وفيا بلى بعض التوجبمبات 
الى تعين المدرس فى عمله : 


كدف ندرس سلوك الأملفال مدنا 

و من ثم الأطفال فى فصلك الذين يتحدثون معك تلقائياً 
وفى حرية ؟ ما طبيعة أحاديثهم وأسرارهم ؟ 

؟ ‏ هل هتاك أطفال من با بعو نك ويلاحظونك فى انكاش 
مخجل دون أن بحرأوا أبداً على توجيه الحديثك لك أو التعليق 
على حديئك بثىء ؟ 
لحم ٠‏ فإذا ما أدرت ظهرك لحم تحدوك واستفروك ؟ 

ع هل هناك بعض الأطفال من تبدو عليهم نظرة ملوؤها 
الخوف كلا |نصلت يهم بشكل مباشر ؟ 

قير و ل ال مرر سن لديل الئاس 

بالرغم من أن التربية الحديئة قسعى إلى الإقلال من التنافس بين 
الاطفال إلى أقل حد مكن فإن التنافس ف المدرسة لاوال قاماً وذلك 
لسبيين : الأول أن تقد بر المدرس لللأطمال ورضاه بم إشوقف على 
وصول الاطفال إلى مسدوق معان . وإذلك لسعى معظم الاطفال 
للودول إلى هذا المستوى ٠‏ وااسيب الثانى أنه لا مفر لكى يعرف 
أى طفل قدراته من أن يقارن عمله بعمل غيره من زملائه . 

خلال السنوات المدرسية الآاولل حاول الأطفال أن يتعرفوا 
مستّو أهم ٠‏ والجزء الآ كر من الصورة الى تكونوتها عن أنفسهم 
ممحدد عم ستطيعون عمله وإنجحازه بالشكل الى يلق موافقة المحرس 
ورضأه . ولسول ملاحظة ذلك ف أى فصل من الفدول ٠‏ فعدلك إعادة 


ماو كيف تفبع سلوك الأطفال 


المدرس للكراسات الإنشاء أو القراءة أو التبجى إلى الأطفال » فا؛ 
عه بدقة ويتساءلون عن تقديرات المدرس أتى حصل علبا 
كل منهم ليتعرفوا أفضلها ويرنيوا 56 على أساسا ٠‏ أما إذل 
ل 2 هذه الكراسات قد صححت فإنهم حاولون أيضاً تقو عا 
وترتيب أ نفسهم على أسا مها » ولو أن هذه العملية تأخن وقن) أطول . 
فعملية المقارئة قامة إذن على أية حال . ونحن إن طلبنا من أى طفل. 
فى السنة الثانية الابتدائية أو ما بعدها أن يرتب التلاميذ الآخرين. 
فى فدله حسب تفوقهم لنجم ذ. هذه العملية وبدرجة من الدقة تدعو 
إلى الغرابة فعلا . إن إغفال بعض الأطفال لتقديرات اجماعة 
وأحكامهم عايهم هو إحدى الوسائل الدفاعية النفسية التى يلجأ إليأ 
هؤلاء الأطفال عادة لخوفهم من مواجهة ضعفيم أو تجرهم . 
وحاول عدد كثير من المدارس التخاص من التنافس بين الاطفال . 
ومع ذلك فالتنافس إذا تناو لناه يحكمة وتر و كان من الع وامل البّىتساعد. 
الأطفال على تقدير نقط القوة والضعف فيهم . فليس بمة خدمة يمكن 
للمدرس أن يقدمها فى المرحلة الابتدائية أكير من أن ساعد الأطفالعل 
تقدير أ نفسهم تقديراً حقيقياأ واقعياً . إن إدراك الطفل لوه هو ولمدى. 
ما حصله فى المدرسة ؛ ساعده على وضع مسةوبات للهوضه وتقدمه . 
ويسمى هذا أحيانا بالتنافس الذاق . وبالرغم من أن هذا التنافس 
الذاق هو التى بلبئى أن سود ٠‏ فان الاطفال حم وجودهم 17 
فى الجباعة 8 تقوم أعنا لمم يضطرون إل التنافس فا بينهم . وبدلا 
فق أن 2ع أن التنافس قأحم بذغئى لنا أن أستفيد منه لدفع تقدم 
التلاميذ نموم . وفيا يلى بعض التوجيهات الت تعين المدرس على عمله : 


كيف ندرس سلوك الأعافال ١‏ 
نت اهن هم الاطفال الذين يحس.ون بضرورة أن بكونوا ف مقدمة 
الجاعة ؟ إن هذا بدل على حاجتهم إلى الثفوق و إلى زيادة الاطمئنان . 
٠‏ ما الطرق الى يستخدمها الأطفال الحمول على درجات عالية 
م« ل هن هم الاطفال الذن لا يبدون أى اهام نحاولة تعرف 
مسدوى التتحصمل لبقية إخ وا نهم فى الفصل ؟ 
ع اهل هناك بعض الاطفال الذن يعملون يحد ولكتهم مس 
ذلك عاجرون عن أن يحظوا با-ترام اللداعة وتقديرها لحم ؟ 


الجمرص” 


استعرضنا فى هذا الفصل كيفية درا ة ساوك الأطفال تحت أجزاء 
ثلاثة أساسية وهى : قيمة ملاحظة ساوك الأطفال عن طريق العيئات 
الى قد مثل أجزاء من السجل الجمع التابيذ ؛ تعرف مستوى بمو 
كل طفل فى النواحى الجسمية والعقلية والاجبباعية والاتفعالية ؛ 
وذلك لتحديد مستوى موه يالنسبة لأقرانه فى هذه اللواحى » وأخيراً 
الدور الذى يلعبه المدرس فى إشباع حاجات كل طفل ف علاقته كرائد 
وموجه لهم . وعند متاقشاتنا لهذه المداخل الثلاثة فى دراسة سلوك 
الأطفال ٠‏ أوردنا بعض العلاقات والدلالات الت تعين المدرس على 
معرفة الأسباب والدوافم وراء هذا السلوك . 


الاستفادة من هذه المعاومات الى جمعناها لتوجيه ساوك الاطفال 


١‏ كيف نفهم ساوك الأطفال 


إلى المسالك المناءة عن طريق [شباع حاجاتهم وميوهم . وما إن وصيم 
المدرس قادراً على فبم دوافع سلوك الأطفال وأسيابه © ونوجه شاط 
الفصل وعلاقاته يحيث يشبع حاجات الاطفال الى كشفت عننبا 
أسباب ودوافع ساوكهم - حتى تصبح البرات التعليمية الى عرون 
5 5 خيرأت حية بناءة » ذأت مغزى ودلالة بالنسة للاطفال 
والمدرس عل السواء . 


الفصلالثالنثت 
اانا يمرا بلعلوياث اص بساوك الأطفال 


بعد الوصول إلى جميع الحقائق الخاصة بسلوك الاطفال فى المواقف 
الختلفة داخل الفصل » عن طريق الملاحظة » بظبر داكا السؤال عما 
مكن عبله يشأن هذه الحقائق . لقد درقت الساعات العديدة المضنية 
فى جمع السجللات وتفر يغبأ فى بطاقات » فإذا ١‏ ستخدم المدرس هذه 
المعاومات لمساعدة الأطفال فى قصله . ضاع الوقت والجهد المبذولان 
فى هذء السجلات » فبقدر استخدام هذ؛ السجلات تكون قممتها ٠‏ وإذا 
لم يشبت استخد امبا والاستفادة منها فى غضون وقت قصير ٠‏ «صبح من 
الواجب إعادة تنظم الخطة والابقاء على السجلات ذات الفائدة فققط . 
ودور المدرس كا رمعناه فى الفصول السايقة ٠»‏ بصوره لنا [نساناً 
تنما تاضجاً تم أولا حاجات بمو الآطفال فى فصله , و بذلك يتتبع 
طرق التدريس ومادته من حاجات 'عو الأطفال الأفراد .ومن العلافات 
المتبادلة الموجودة داخل الفصل » وليس من مادة درأسسة معيئة . إن 
هذا المدرس يكون مدركا لعلاقات الطفل الإنسائية » يعرف متى يسا ند 
النظام الذى تتبعه الاسرة مع طفلها » ومى يشججمع على الفطام 
والاستقلال . ويعرف كذلك متى يتتبع الخطأ عند وجوده غ وهى 
بحاول نجربة نظام جديد » 5 يعرف ميّ بظبر اهتتاماً موضوعياً 
بالطفل » ومى يظبر له اهتاماً شخصيا . 

وسوف تقدم فى هذا الفصل الاقتراحات الخاصة بكيفية الاستفادة 


١‏ كيف نفهم سلوك الأطفال 
من معرفة حاجات الدُو عند الأطفال الأفراد » وسوف نولى 
الطرق الى يمكن أتباعها مع الأطفال » ومع آباثهم عناية خاصة » 
3- ساقدم الاقتراحات الخاصة بكيفية الاستفادة من المصادر [خختلنة 
فى اجتمع انح . 

نقط العَُوةٌ والعدسف عثر ارزّطلفال 

القاثرعٌ د ارام رز حاير ب التفوفه كعم ابوطفال 

يعمل الاطفال ا يكون عند مأ يعماون فى أقوى مياد ن 
تفوقهم» أى ف الميدان الذى يكون لد.بم فيه أ كبر إحساس بالكفاية. 
فيكون الاهتام كبيرا 6 وتلسان الافكار بسبولة أكثر 6 ولسكثار 
القدرة عا لي الا يتحار وال بداع : ولكن ونحت هذه الظروف قد يكون 
مستوى تحصمل الطفل أقل بكثير من قدرته » قد تتصف عاداته فى 
أثناء العمل بالتراخى » وقد يكون الامتّام منصباً على الودول إلى 
هدف مأ بأسرح م بسكن ٠‏ ومع ذلك فإن أهتام الطفل ينسم للمدرس 
الفرصة لمساعدته فى الوصول إلى نتائج مجزية له ؛ فالمساعدة فالتخطيط . 
وفى إصلاح نقط الضعف فى الأساوب » و صقل الإنتاج النباف » 
كل هذا سوف يوؤدى إلى مستويات من العمل لها قيمئها ودلالها . 

لكين صرباررات ارزطفال وعار اتام في العوس 

إذا عمل طفل من كان ف الماضى يغلب عل ساوكه العناد » فى أحد 
بحالات كفايته وتفوقه » فيمكن للبدرس أن يتصل به » و يذلك بدأ 
فى أن ينثىء معه علاقة طيبة أكثر من ذى قبل » و نظراً لاحتيال أن 


الاستفادة من المعلومات الخاصة بسلوك الأطفال وفك 


يكون الطفل كبر تناو لا وإشراقاً وثقة عندما بعمل فى أقوى مبادين. 
تفوقه » لذا يمكن للمدرس أن يقدم الاقتراحات الخاصة بطرق العملى ؛ 
ومستوباته الى تمل أنها كانت سوف تلق مقاومة أو يمر دوث 
ملاحظة لو أنه كان يعمل فى مدان آخي وبثقة أقل . والتحذير 
الوحمد الضرورى هنا هو ألا نلم فى نقطة ما » أو تتدخل بالدرجة انتى 
تضعف من اهتام الطفل ونحمسه وإقدامه ؛ فن الضرورى أن تنقدم 
ببطء » وأن نبدأ مع الطفل وتعمل معه » لا أن نغير مط ساوكة » 
وأحماناً يكون ترك الطفل عفرده ماما مرغوباً فيه » حتى بمبكنه أن 
بحس بالرضا الكامل لقيامه بتنفيذ ما بريد » بتوجيه من نفسه فقط » 
فى مجال كفايته وتفوقه ‏ 


وفما يل بعض التوجمبات الى تعين المدرس قى عمله : 

١‏ لاحظ ميدان العمل الذى يبدو فيه الطفل منبسطأً متحمساً 
وتلقائياً إلى أ كير حد ممكن . ومن الحتمل أن يكون هذا الممدان هو 
أكبر ميادين كفايته وتفوقه » بالرخم من أن تحصيله فيه أول الأمر 
قد سكون ضثيلا . 

لاحظ عادات عب [الطفل » والمستو بات الى بحددها لنفسه , 
والعلاقات اتى ينشدها مع المدرس ومع الأطفال الأخرين ٠‏ فى أثناء 
عمله ماسة وثقة . 

م لاحظ مدى استعداد الطفل لتحسين مباراته أثناء عله فى 
مجال كفا بته وتفوقه . وإذا كان الطفل يناضل ويكافح بالنسبة للأعمال 
الأخرى » فليس من المسكمة أن نصر على تصحيم عاداته فى العمل 


غ١‏ كيف تفهم سلواك الأعامال 


؛ - لاحظ التجمعات الى يمكن عملبا داخل الفصل من الأطفال 
ذوى الاهتامات والميول والكفاية نفسها » فبذا يكون أحياناً أفضل 
الطرق لجذب الطفل البعيد عن نشاط اجاعة وضه إلمها . 


لتمكويى ورعٌ أعلى للمّة: بالنفس 

إن فرصة الطفل للعمل فى أ يدان الذى يتقَئْه تزيد من ثقة الطفل. 
بنفسه ء ومع ذلك ٠‏ فإن هذا لا يتأ دااً » فكثيراً ما يخس 
الأطفال من قدراتهم »كا قد موزهم الثقذ بمملهم » تلك الثقة التى كان 
حب أن تتمثى طبيعياً مع ما بظهرو نه من قدرة . ويعتير الاتجاه نحو 
ُ كيد الثقة بالذات على أساس من واقع عمل الطفل دعامة أساسية 
لتنمية ثقة الفود بنفسه . 


ويستطيع المدرس أن يساعد الطفل فى اكتساب هذا الانجاه خلال 
تعليقه على عمله . فيجب على المدرس أن يشجع الطفل » ويرز بأمانة 
النقاط الى بظبر يبا الطفل قدرة وثفاية . وى حالة عدم إعطاء 
الدرجات للتقوم ' بحب بعد [ بمام العمل : وضع تقر بر محدد ساعد 
الطفل فى ثقيم كل من أساوبه فى العمل ونيجة محبوده » وهذا يتم بإرراذ 
النقاط القوية فى عمله يأمائة » وعدم الإشارة إلى تلك النقاط الضعمفة » 
فسيأتى الوقت الذى كن فيه ذكر نقط الضعف . فالاطفال بدركون 
عادة إنجالات الى يفشلون فببا فى الوصول إلى المستوى اللائق ٠‏ عل 
الرغم من أنهم قد لا يسلدون بذلك لانفسهم ‏ و بعبارة أخرى فإن على 


الاستفادة من اللمعلومات الخاصة بسلوك الأطافال ١‏ 


لمدرس أن بوجه » ومبدق إلى ممم الشعور بالرضا والفخر بذلك الجزء 
من العمل الذنى أدأه الطفل بأمانة وبأعلى مسيوىي بقدر عأمه . وفبايل 

8 لاحظ مظبر العمل الذى يبدو زرأ جد الطفل‎ ١ 

١‏ لاحظ أيضأً مظاهص الشك وعدم اليقة الى بيد مهأ الطفل 
بتعبيرات وحدهه 1 وباعاءاته 2 والكلات ف يدض النالات الذادرة 5 
حاول إبحاد ناحية متصلة بعمله بمكينك تقدم الثناء الخا لص علبا . 

م ب لاحظ بمناية أولئك الأطفال الذين يفخرون بكفايتهم . 


سر ظررار وامى الدَوةٌ التى يمان ستهى| زري| ف الاير ت العم 

إن العمل فى ميدان الكفاءة والتفوق كثيراً ما بعتمد عل قدرات 
يمكن أن يستتخدمها الأطفال فى ايجالا تالصعبة أوالمعقدة ٠‏ فهم يظورون 
عادة كفاية وقدرة كبير تين عندما يمملون فى ميدأن كفا يتم وتفوقهم . 
ولكنبم لا يستغلون هذه الكفايات والقدرات فى الأوقات والجالات 
الآخرى . وقد يكو نونخطة سليمة لمواجهة المشكلاتف ميد ا نالكفاية . 
فى حين قد تكون مواجوتهم لللشكلات الى يلقونها فى الجالات الصعية 
الاخرى عفوية أو تقتصر عل امحاولة والخطأ . وقد يستطيع الأطفال 
فسن الثامنة » أو ما بعد ذلك أن يفطتوا للاتجاه الذى بعملون 
بمقتتضاه عندما ينجحون فى عملهم نجاحأ مرموقاً . أما إذا لم يستطيعوا 
تقل هذه الخطة وهذا الاتجاه عند العمل فى الممادين الصعبة ٠‏ فهذا يدل 


١‏ كيف نفيهم سلوك الأطفال 
دلالة حامعة على أن الذوف اهرتبط بهذا الميدان الصعب قد عاق قدرتهم 
عل التفكير . وعندئذفقط يمكن أن نعرف السب بالحقيق لهذه الصعوبات » 
وأن نوجهالطفل و معالجة الخوف بدلا من توجبه نحوتئمية مهارات 
عملة كنل :رذ الات الى الها : 1 

ومع ذلك ٠‏ فإنفش ل الأطفال فىإدراكالتشابه بينالقدرة المستخدمة 
فى ميدان الكفاءة والقدرة المطلوبة فىانيجا لا تالصعبة ١‏ هذا الفشل يعتير 
من أكثر العوامل شموعاً بير الأطفال . إن تحليل المهارات المستخدمة 
فى [غالين قد ساعد لآول مرة فى إدراك أوجه الشبه بين الموقفين . 
و-بذه الطريقة بمكن للمدرس أن يستغل نقط القوة عند الطفل فى التغلب 
عل نقط الضعف » وعل الصعو بات الى تواجهه . وفعايل بعءض التو جمبات 
الى تعين المدرس على عمله : ١‏ 

؟- حلل القدرات المتداخلة الى يستخدمها الاطفال فى الاعمال 
الختلفة الى يطلب 1لبم أداؤها . 

لاحظ أولثك الأطفال الذين ,يظهرون التباين الكبير بين 
ما ينجرونه فى مدان الكفاية من جهة » وف مجال الصعوية من جهة 
أخرى . وحاول أن تحدد أكثر المهاراتوضوسا » المستخدمة فى ممدان 
الكفاءة » وال لم تستغل كا ينبغى فى الجالات الصعبة . 


لتوتييق المطرة والثفوق أو الطائ امرك فى مزال واهر م 
العمل ا لمرر سى 
تتطلب طرق تقسم الأطفال إلى بموعات أن يتمين الآفراد فى هذه 


الاستفادة من المعلومات الخاصة بسلوك الأطفال 1 


امجموعات فى ميدان واحد على الآقل » وأن يستند هذا القييزعل أساس 
ما أحرزوه فعلا من تجاح فى هذا الميدان . وكا توسعت المدارس 
الابّدائية فى برايجها لتشتمل على ألوان مختلفة من النشاط » أنيحت 
فرص أكير للاطفال ى يحدوا الجالات التى يتفوقون فها إصفة خاصة . 
و يستطيمع المدرس الحساس للاجات مو الاطفال أن مخلق المواقف 
الى يستتطيسع فها كل طفل أن جد الفرصة لإظهار قدراته . و يمكن عبل 
ذلك عن طر بق ترتيب [نجموعات عل أساس قدرات الأطفال وأهنا 
ومي وم » ووضع الاطفال الذين هم قدرة معينة بارزة فى مكان قيادى 
فى اجماعة » وكذ لك وضع الأطفال الأخرين ذوى القدرة والمهارة فى 
ناحية أخرى فى جموعة أخرى تتمشى مع ميولهم » وإششرط ألا يؤدى 
هذا إلى تدهور ثدة الأطفال الأخرين أْتفسهم ٠‏ من لا برقون إلى نفس 
المستوى من الكفاية . 


مام الطأفل إدوارد 


كان إدوارد صبيا فى الصف الخامس, وكان سرعييك الحمظ فى أن 
أدركت مدرسته أهمية العمل معه وتوجبه ‏ واستغلت قدراته فى ميدان 
كفايته وتفوقه فى مساعدته على التغلب على الإحساس يالشك وعدم 
الثقه عند العمل فى المياد بن الأخرى .كان إدوارد ذا قدرة عقلية فائقة , 
وكان حريصاً غاية الحرص فى أداء واجبه » ولكنه كان يعمل عفرده 
طيلة الوقت تقريباً » وكان معزولا عن باق الآولاد فى كل نشاطهم 
التلقاف ٠‏ وعل لرغم من أنه كان معروقاً بين زملائه داخل الفصل 
بقدرته وكفايتهفإن زملاءه لم يطلبو| قط مساعدته لهم » سواء فى العمل 


١4‏ كيف نفيم ساوك الأطفال 

داخل الفصل ء أو فى نشاطهم فى وقتاللعب . لقد رأت المدرسة فىهذا 
الطفل شخصا قأدراً » وواسع الصدر فى نفس الوقت » وآمنت أنه 
سيصبح قادراً على تولى دور القيادة فى الأعمال الختلفة داخل الفصل 
دون أن بأخذه الغرور . ولذلك عيتته رئيس لوحدة فى الدراسات 
الاجتاعية كانت تتطلب الكثير من العمل فى المكتبة . وساعدت 
المدرسة الجاعة فى تنظم عملها ء ثم طلبت إلى إدوارد أن يقترح الكتب 
الموجودة فى المكتتبة » الى سوف تساعد كثيراً فى عمل الوحدة والقيام 
ما . وفى أثناء الوحدة كان الاطفال الاخرون يستشيرون إدوارد 
قُْ معظم الحالات . ويذلك د يدرك خلال هذه الخيرة ظ والخيرات 
الأخرى » أنه ليس قادراً أو كفءآ خسب » بل إنه يستطيع أيضاً 
أن ستغل بعض قدراته وبجعل منها أداة مشبعة للجانئب الاجتماعى قدر 
إشباعها للجا نب العقلى . وبشكل ما ء اختاره الأطفال من تلقاء أنفسهم 
فيا بعد . لمكون رئيساً لفريق السباق فى الجرى وقد ,ذل إدوارد كل 
ما يستطيع بذله من جهد فى الجرى » واستطاع لدأ به وتفانبه أن بحرز 
بجاحاً عرموقاً ٠‏ وم تستطع المدرسة أبدأ أن تتوصل إلى السبب 
فى اختمار إدوارد قائداً للفريق . ولكن مثل هذه النتائج غير المتوقعة 
مكن أن تحدث ف المدارس . والثقطة ذات الدلالة هنا فى أن إدوارد 
استطاع أن يعمل وققا لما أنيط به من شرف اختياره رائداً الغريق . 
وبالتدريج صار إدوارد يعمل ممع الجاعات ؛ يدر سبي أكثر من عله 
مفرده ٠‏ حتى إنه عندما كان يعمل فى مشروع فردى ءلم يكن منعزلا 
فى الواقع عن بقية الفصل . وليس من المألوف عادة أن يتتقل الثفوق 
فى العمل الدراسى أو الآكاديمى مثل هذا النجاح إلى العمل غير 


الاستفادة من المعاومات الخاصة سوك الأطفال 1 
الدراسى : ولكن البدء فى مبدان الكفاءة بالنسبة له كان الخطوة 
الموفقة الى ساعدت الأطفال على تعرف قدرته وكفايته . 

إن توفير السيطرة أو الامتياز الطفل لا يمنى الضرورة الباهاة 
لقدرات انطفل أمام الفصل ؛ فعادة ما يسبب هذا من الحرج أكثر 
ممأ بوقره من راحة واطمدّئان وتخاصة بالنسية للاطفال المرهق لجس ع 
ولكن [إتاحة الفرصة للعمل بنجاح فى إحدى اججاعات تعتير فى ذاتها 
اعثاً على الإحساس0 لثقة والاطمئنان . إن الطفل يستمد إشباعاً 
من رطضا المدرس العلتى . وفما يلل بعض التوج.مات الى تعين 
المع ف عمله : 

١‏ هل | كتشفت الممدان الذى يتفوق فيه كل طفل بشكل بدل 
على تفوقه فيه بالنسبة للبيادين الآخرى ؟ 

 «‏ هل أتبحت الفرصة لكل طفل ليثال التقدر عن عبل 
ستحق الثناء ؟ 

م هل وجدت منأسية لى يحقق الطفل المكانة اللائقة به 
عن طريق العمل فى أفضل ميادين تفوقه ؟ 

الفسّل وأسساءر 

بحب أن تتنوع الاساليب التى يلجأ إليها المدرس فى معالجة الفشل 


بتتوع أسبابه . وأسباب الفشل متعددة » فقد سبق أن أوضحنا 
أن الخوف من مواجية مادة معيئة يكون أساسياً فى الفشل . وعدم 


ضن كيف نفرمسلوك الأطفال 

الثقة بالنفس كتتيجة الستوئات العالية المفروضة على الطفل يعتبر سيأ 
شائعاً أيضاً . ومن الأسباب الأخرى كذلك : الفشل فى فهم العملية 
العقلية اللأساسية كننتيجة لنقص ف الاستعداد عند تقديم المادة لأول 
مرة » أو عدم القدرة على التصدى لموضوع معين نتيجة لانحرافات 
فسمواوجمة أو عقلية 4 أو مقادعة الكيار الذن يفرضون عليه مأدة 
محسده » أو شرود الذهن الناجم عن صراع داخلى :2 


الحخوفي مى القدل 
الخوف من الفشل ف إنجاز عمل أو نشاط ما > سم أمام الطفل 
الصعاب الى ينطوى علبا هذا العمل أو الثشاط » فبيدو و الطفل عاجرا 
عن القيام بما يطلب منه . وكنتيجة لذاك يتجلب «ؤلاء الاطفال 
مواجبة العمل مواجبة مياشرة » تماما كا يفعل الحصان الذى مخثى 
القفز من قوق حاجز قيقف عاجزا ساكئا أمامه . وقد لا يكون 
الخوف نتمجة عدم قدرة الطفل على اداء العمل : ول'ما .يكون نتيجة 
ربانات انفعالية متعلقة هذا العمل ولو على مستوى لاشعورى . 
المدرس أن يساعد هؤلاء الأطفال بالتدرج معهم خطوة يخطوة 
و اك التغاب على الصعاب تدريجياً . 
وقد تساعدهم التوجبات إلمددة ف الخطوة الأول / ثم الاتراحات 
التالية لحا » فى أداء العمل بنجاح . ولكن نجاحاً واحداً تحت ثا ثير 
هذه الظروف » لا يكو نكافيا التغلب على الخوف » ومن ثم كأن من 
الضرورى أن يقدم المدرس المساعدة والعون خطوة يمخطوة » واهرة 
تلو الآخرى . وقد تتوقع أنه إذا قام المدرس ,مساعدة الطفل » مخمس 


الاستفادة من المعلومات الخاصة بسلوف الأطفال ١١‏ 
خطوات مثلا فى نوم م » فربما كان عليه أن لسأعده بأر بع ففدل 
اليوم التالى » وبثلاث فى اليوم الذى يليه وهكذا . ولكن الواقع 
يشير فعلا إلى أنه قد يكون من الضرورىأن ساعد المدرس بالخطوات 
الخس لعدة أيام » ثم يساعد بعدها يخطوتين اثتتين فقط ء وذلك 
عندما بحس الأطفال بالثقة النى مكنم من أن يقفروا بسرعة نحو 
نز دأدة الاعاد عل أنفسهم والاستقلال فى العمل , ولكن » حى شم 
ذلك ؛ يحب أن نقدم لم كل المساعدة والعون لذن يتطلهما إنحاز 
هذا العمل . وفما بلى بعض التوجهات الى تعين المدرس فى علإه : 

١‏ هل لاحظت بعض الأاطفال من يدون عر أمام العمل 
المطارب منهم 0 
٠‏ هل حاولت تعديم المساعدة حرارة وبشكل غير على 6 
ع هل بدأت قَْ تقدم المساعدة بالعدر الذى حتاج إليه 
االطفل 5 والاستمرار فُْ تعديم هله المساعدة سىَّ بدلل الطفل عل مه 
المازايدة فى مواجبة هذه الصعاب 0 
4 ب هل سواولت تحد ول الواجيات المدرسبة لكل طفل بالشكل 
#الذى يتمثى مع مستوى قدراته ومثابرته على العمل ؟ 


در الهم بالنفسى لماعو عو فرض السو يات العاء: على ١‏ رطفا 


فد كيف ادرس سلوك الأماقال 


ولكن رما كانت المستويات العالية ال بفرضبا الاباء والمدرسون. 
على الطفل هى السبب فى إحساس الطفل بعدم الثقة بالنفس . فالطفل 
يخثى أن تقدم فى ممراحل التعم الطبيعية » وهو يعتقد أن عليه 
أن يصل مباشرة إلى مستوى الامثماز ء بها قد بدأ الممل جد بد 
ىَْ الواقع عستوى تحصيل أقل من ذلك يكثير . ولإذلك ننصح ع 
بالعمل مع والدى الطفل على تحديد مستوبات التحصيل فى نطاق قدرة. 
الطفل » حرث تسكون مرضية لكل من الوالدين والمدرس على السواء ‏ 

وكثيراً ما نحد أن عدم الثقة بالنفس وأخذ طريقه الظبور 
عند ما يبدأ الأطفال فى تعل القراءة . وقد ,يكون لدى الإخوة 
والاخوات الكبار كتبتبدو أ بكثير من كتب الطفل » وقد يكون 
من رأى الوالدين البداءة بكتاب القراءة الأول ؛ وبحب أن يبدأ الطفل 
عادة أسبل من ذلك : أو يكيّئيات فردية صغيرة . ويبدو لكثير 
من الأباء أن عحاولة الطفل القراءة فى هذه الكتب على أنها ١‏ قراءة » 

تبدو لم أم] مثيراً للسخرة » ولذلك فهم ينظرون إلى ما بيذله 
ع مثابة تسلية ل م » ويقولون للآخرين إن طفلهم 
الصغير يعتقد فملا أله يقرأ ؛ وكتقيجة لذلك يشعر الطفل أنه إن ل 
يحصل فوداً على كتاب حقيق يستظيع قراءته » فقد سقط فعلا فى عينى 
والديه ٠‏ وفها يل : بعض التوجيبات الى تعين المدرس فى عمله : 

 (‏ هل طلب منك بعض التلاميذ فى فصلك عملا أصعب ؟ 
إن هذا عادة يكون انعكاساً للستوبات العليا الى تحددها المأزل » 
وهو يدل على أن الوالدين لا يدركان المستوبات الثى محددها المدرس . 


الاستفادة من المملومات الخاصة بساوق الأطئال ونا 


ب هل أظبر أى من أطفالك حرجا متشكرراً أو اتجاهاً 
للاتتقاص وااتقليل من مستوى قدرته وكفايته ؟ 


م« هل يبدو بعض الأطفال غير مبالين ينجاحهم وتقدمهم ؟ 
اانقضص قُْ اررسيهراو . 


يألف كل مدرس وجود أطفال لا .ظبرون استعدادا العمل 
فى صف معين » وضعوا فيه تبعاً لعمرثم الزمنى وقدرتهم العقلية . 
و ينضح داعا من خص حالات هو لاء الاطفال وجود معوق معين 
أو أكثر . سواء أكان نقصاً فى الاستعداد العقل أم الانفعالى 
أم الاجئاعى . وما لم يكتشف سبب هذا النقص فى الاستعداد بصبح 
من العيك ومن التجنى أن تطالب الطفل بمحاولة إنجاز العمل المطاوب 
منه . ومن ناحية أخرى ء لا يصم تجاهل هذا الموقف أملا فى أن 

لقد تعلينا كيف تتغلب عل النقص ف الاستعداد العقلى » وذلك عن 
طريق التحليل ومعرقة السبب ف هذا النقص . وتساعد الاختثيارات 
التشخيصية فالكشف عنهذأ السلب»؛ ومسأعدة المدر سرعلل رمم | لخطة 
لعلاج الشكلة عل أساس على من وق لكن نقص الاستعداد الاججماعى 
أو الانفعالى مثل مشكلة عختلفة "ماما . فإن ما لدينا من الاختيارات 
الى تعين عل معرفة سب هذه المشكلة قليل جد 0 وحى علدما يعرف 
هذا السبب » فإن النقص ف التدريب على كيفية السير بعد ذلك و حل 
المشكلة بحمل المدرس فى حير ة منامره . وف الحالات ال ىتكون أسياءبا 


ع1 كيف نهم ساوك الأطفال 

يسيرة غيرمعقدة ينبغىطلبالعون من الآسرة » أما فى الحالات ال كثر 
خطورة فيجب طلب مساعدة الاخصاق المدرسى ( انظر ص ١49‏ 1 
وفما يلى بعض التوجبات الى تعين المدرس فى عمله : 


> هل يظبر بعض الأطفال فىفصلك نقصأ فىالاستعداد العمل‎ - ١ 
؟ - هل حلات بعناءة الأسباب الحتملة للصعو بات التى بواجبيا‎ 
الاطفال ؟‎ 
5 هلل حاو لت البحث يطر بقة منظمة فى كيفية التغلب عل المشكلة‎ 
ذهل حاولت تقويم الطريقة‎ ٠ إذا لم تكفل لك هذه ااطريقة النجاح‎ 
0 الى استخدمتا أ حاولت التعمق لمعر فة السيبي الحفيق للمشكلة‎ 


القلل الفسيولومى أو الشدف المقل 

إن الخال الفسيولوجى » أوالضعف العقلى «النسبة لمستوى جماعة ما » 
يعتير عقبة مؤكدة . وأكثر الصعوبات شموعاً هو مستوى الذكاء 
المنتخفض » والعسر ( استعال اليد اليسرى) الذى قد يؤثر فى قدرات. 
الآطفال على ااقراءة والكتابة » واندماج الرؤية وعدم وضوحبا الذى 
يسبب الإجهاد والإرهاق البصرى عندما بركر (اطفل نظره على الرموز 
الصغيرة مث الكليات والأرقام وكذا سوء اأتغدئة الذى لل منالطاقة 
وسيب الاحساس بالاعياء المزمن » كل من هذه الحالات تاج إلى 
علاج خاص 1 ٠‏ فهؤلاء الأطفال لا يمكنهم أن يتقدموا بنفس السرعة 
أوالقوة الى , 2 تيرما الاعريد [الفصل» * ٠»‏ فعندمأ يايد ا 


الاستفادة من المعلومات الخاصة بسلوك الأمافال ايل 

بمأ بسمم به تركيهم الفسيولوجى » فإنهم يفشاون ق إنجاز الأعمال : 
و.ذلك نكون قد أضفنا إلى الصءوبة الأصلية صعوبة الإحساس بالخيية 
والاكتئاب الناجين عن الفشل . 

وفما ريل بعض التوجمهات الى تعين المعلى فى عمله : 

١‏ - هل فى فصلك أطفال يتسكون لدمهم شعور بالخيبة والفشل 
نيجه أحوق معان ل عن أداء العمل 0 

لالد هل فكرت ف كل الطرقالممكئة لطلب ألءون والمساعدة من 
أجل تخفيف حدة الموقف ؟ 


 «‏ هل أفدت من تكوين جموعات من بين الفصول للإقلال 
من شعور الأطفال «الخيبة والفشّل ؟ 


عقاوم المكدار 


يلتحق بعض الأطفال ,الصف الأول يعد أن يكونوا قد مروا 
يخبرات غير موفقة مع السكبار » فسكونون قد تعرضو| لقيود عديدة 
متتالية ٠‏ وفى محا و لتهم مواجهة هذا الموقف عادة ما بلجأون العنف 
والثورة . وبشعر دؤلاء الأطفال عادة «التعاسة و بأنهم غير جديرين 
بالثناء » ذلك أن اللجوء [لىاستخدامالعنف والثورة يتسبب ف انعز الم 
عن الكبار » وينظرون ,التالى إلى المدرس كفرد آخر من الكبار » 
بثىء من التخوف » ويصيح الطفل بشكل عام مهبأ لقاومة ذلك كله . 
وبدلا من تركيز | نقباههم على التعلم فإنهم يركزرون هذا الاتنياه عل تحقيق 


شل كيف نفهم سلوك الأطفال 
فرديتهم » أو على الإبقاء على ذاتيتهم ضد الكبار » ولن يبدو أن مناك 
تحصيلا يذ كر حّ ينبت المدرس لؤلاء الأطفال أنه صادق النية » وأنه 
عادل وجدير بالمفة . وفما يل بعض التوجبات الى تفيد المع - 

١‏ - هل حاولت اتباع الطرق الى تعتمد على تقبل سلوك الطفل 
وتشجيعه وتأميده وذلك «النسبة للاطفال العنيدين ؟ 

هل يمكدتك إيحاد نوع منالنشاط يكون فيه هو لاءالآطفال 
المعا ندون على طبيعتهم 1 ويعكنهم أيضاً الشعور بتقيلك ورضاك عن 


ساو كهم ؟ 


سيق أن ذ كر نا الكثير عن أثر الصراعات الداخلمة فقدرة الطفل 
عل الانتباه الأامور الى نكون سطحية نسبيا بالنسية له . مثل العمل 
فى الفصل ٠‏ ذل الصراع الداخلى بالغ الآهمية . ويذبغى أن نوجه كل 
ما يمكن من الطاقة والانقباه والمثايرة نحو هذا الحل . وعادة ما نسمى 
هؤلاء الطفال بالكسالى » أوغير المبالين: أو المتراخين؛ ولكن وراء 
كل من هذه الاعراض سير معيناً ؛ وحى يمكن إبحاد حل لهذه المشكلة 
يكون من العبث أن نتوقع أى تحصيل يتناسب ويتكافاً وقدرة الطفل . 
ونا يل عض التوجبات أ 7 بد المعل ق عمله : 

١‏ - هل هناك أطفال فى فصلك من يحلمون فى يقظتهم إلى المسد 
الذى يتعذر معه أن دركوا شيئاً ها يدور حوطهم ؟ إن هؤلاء '"طفال 


الاستفادة من الاعلومات الخاصة بسلوك الأطفال با 
عادة ما يلجأون لللأفكار الخيالية لمبتعدوا با عن الحياة الشاقة الى 
7# اسسسس هل يعض بعض الأطفال أظافرمم ظ أو يمصون أصابعهم ؛ 

أو يستمئون أثناء أحلام يقظتهم ؟: 


ع - هل يبدو بعض الأطفال مستهبر بن وغير مهممين بعملهم ؟ 
معرّى الطرف» المستير مره ف إظربار التفل وارر”*كساي 


يتقبل معظم الناس _سواء فىذلكالأطفال أو الكيار. الاستتحسان 
والتأييد م نالشخص الذى مث لالسلطة » ولكن الآفر اد مختلفون ف نوع 
التأيد الذى برتضونه . فقد يكون الاستحسانمباشراً أو غير مباشر : 
عن العمل الذى أداه الفرد أو عن مط شخصيته ) وقد يكون ظاهرأ 
او همسر "7 


إن الاستحسان المباشر لعمل الفرد مستساغ من قبل اججيع 
تقريباً » والالتفانة .هذه الصورة لا تخلق شعوراً بالحرج أو الخجل ؛ 
لاما تنصب على الا تناج ا على الفرد نفسه»و يحب أن يون الامتحسان 
الذى ينصب على العمل استحسانا حمَيقيا صادقأ , وإلا فقد الفرد القادر 
على تقيي ذاته بأمانة : فقد ثقته بالشخص الذى أظبر له هذا الاستحسان 
والتقبل . وعادة ما نقول بلبجة رقيقة إن عملا معيئأ قام به الطفل 
عل جانب من الجودة أو الدقة أو الإتقان ولكنه قد يكون فى تقدير 
الطفل له ناقصاً أو معيبآء و بذلك لايؤدى الاستحمان إلا إلى الاتتقاص 


م١‏ كيف تفهم سلوك الأطفال 


من قدر المدرس فى نظ 'لطفل. وبالرغم من أن المدح المباشر لخصائص. 
الفرد متبط بالعمل » إلا أن نتيجته مشكوك فبا » ذلك أنه بحذب. 
انتباه الطفل نحو نفسه . وعادة ما يسبب الإحساس بالمرج أو الخجل 
وإذا كأن هذ| هو توح الاستحسان الذى السلب الارتماح والرضا 4 
فبو دليل أيضاً على الخيلاء واللآنانية الرائدتين . 


إن الاستحسان العلنى دو الطريقة المتبعة عادة داخل الفصول » 
فيذكر عمل الاطفال و بمدح أمام الفصل كلهء وبسخاء فى العادة . 
وتقستعمل هذه الطريقة ليعتبر هذا المستوى تموذجاً بالنسبة للأاطفال 
فى الفصل ى بحذوا حذوه . ومع ذلك فإن استخدام هذه الطريقة بأى 
قدر يحطم الروح [اعنوية عند بققية الأطفال الفصل . وعادة ما يكون 
ذلك عسيراً على نفس الأطفال الذين تلقوا المدح والثناء بسبب غيرة 
الأطفال الآخرين منهم » ذلك أن الطفل الذى يكون موضع تدليل 
المدرس لا يكون أبدأ فى موقف تحسد عليه ٠‏ وقد يستعذب هذا الطفل 
ثناء المدرس » و لكنه يفقد الكثير فى علاقاته مع زملائه لآنه يوضع 
فى موضع أعللى منهم . واذلك فن الأسل أن نناقش النقاط الجيدة 
مجموعة من الأعمال التى قام بها عدة أطفال » ويذلك بتتحدد المستوى 
المطلاوي دون عزل عمل طفل واحد » ودون أن نخصه وحده بفيشس 
من الثناء . 


وعادة مايرضى الاسحتسار:_ غير المياشر الأطفال المنعز لين 
أو الحجولين . ومكن إظبار هذا الاستحسان لا ,الإشارة إلى ثىء 
قد أحسن عيمله » بل بتكليف الطفل بعمل ماء أو بإرساله فى مبمة 


[الاستفادة مئ المملومات الخاسة بسلوك الأطلفال ف 
خاصة بعد تجاحه فى عمل معين مباشرة ؛ هؤلاء الأطفال ,شعرون 
بالاستحسان . ويستعيدون الثقة بأنفسهم المجة لمقة الأخرين جم . 
ويكاد يدرك هؤلاء لأطفال دايا الرابطة بين العمل الذى أحسنوا 
أداءه والميزة الخاصة التى اختصوا ما . 


ومكن إبداء الاستحسان المستثر غير المباشر عن طريق افتة عابرة 
الطفل فى أثناء المرورء أو ابتسامة سريعة ذأت مغزى تعبر عن 
الاستحسانوالتأييد لعمليؤديه . ولكن حتّىهذا النوع من الاستحسان 
قد يسبب الارتباك ليءض الأطفال ؛ ذلك أنه استحسان شخصى ٠‏ 
ولذلك فإلى أن يستحوذ المدرسعلى ثقة الطفل» يمكن إبداء الاستحسان 
بأن يعقب بقوله : أحسنت مثلاء أو باستعال إشارة خاصة ف التصحيح 
تعثى أن العمل متاز » أو «الاحتفاظ زء من العمل فى درج المدرس 
لحفظه . وهناك العديد من الأطفال الذين م فى حاجة ماسة للثناء 
والتقبل لدرجة أن [ظهار الاستحسان لمم علانية قد يشعرم بالحجل ؛ 
أو بجعليم فى حالة من النشوة والسرور لدرجة لا مكن ضيطبا . 
إن مفاجأتهم بحصولهم على استحسان الكبار لحم تجعلهم فى حالة 
من التهلل والاعتزاز لا بمكتهم التحك فها . ويكون هذا صحيحاً 
بصفة خاصة إذا استطاع الطفل الذى لم يعتد عمل ثىء جيد أن يحد 
نفسه فى النهاءة ؛ و بشكل ما » قد قام بعمل يستحق الثناء فعلا ٠‏ إن أى 
نزعة لدى هؤلاء الأطفال للسلوك الجاممح يطلق لا العنان تيجة 
لاستجا باتهم الانفعالية القوية للاستحسان خير المتوقع. و جرد أن شق 
الاطفال بالمدرس وحسوا فى الوقت ذانه بالنجاح فى عليم ؛ أمسكتيم 
أن ستجببوا دون ما حرج إلى الاستحسان المباشر المتزايد . 
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21 كيف افهم ساوك الأطقال 

وفوا بلى بعض التوجبات الى تعين المعل فى عمله : 

١‏ هل هئاك بءض الأطفال فى فصإك شبه معزو لين بصورة خطرة 
عن الماعة يسبب تجا حهم الملحوظ فى الحصول على استحسان المدرس؟ 

؟ ‏ هل هناك بعض الأطفال من لابمكنك مدحبم لأنه يتعذر 
قيادتمم يعد حصو لهم عل هلأ الاستحسان أو الثناء ؟ 

 »‏ هل حاولت البحث عن طرق مقئعة مسضيرة لإظهار 
الاستحصمان والموافقة ؟ 

الْعاثرمٌ #وع ساو بن “موعات كفلى أساس صردم 

إذا ع. ل الأطفال الذين يشعرونبالعجرء أو الذي يشكرر رسوبهم 
مع بقية االفصل بأ كله ؛ فإنهم يشعرون بااضياع وسط هذه امجموعة . 
و مكن خض -حدة التونر الذى بعانو نه و[ ماء ثم أكير قُْ نفوسهم 
إن ثم عبلوا مع تتموءات اصقن وكا مق أن أشرنا ؛ إذا كان الطفل 
صدابق معين فق جموعة ما وكان الطفل نشعر بالمقة ف وجوده ممح 
هذا الصديق ؛ فإن وضع الطفل فى نفس هذه امجموعة سوف يقلل 
منحدة توبره . مثل هذه | يجدوعات قد تسكون وثيقة الصلة با /بجموعات 
الى تمكون عل أسساس مستوى القدرة من حبث إن الاطفال .وضعون 
مع زملاء لحم يعملون فى نفس مستوى المادة » و مهذه الطربقة لاحسون 
بضأ لهم إزاء التفوق الكبير لأفراد الفصل الآخر ن علهم. ومن الطرق 
اللفضلة فى تكوين الجاعة » تلك الى تعستمد على دراسة الصداقات 
بين الأطفال » وملاحظة هو لاء الاطفال الذن لا بسعون لإخضاع 






































الإستفادة من المعلومات الخاصة سلوك الأطفال 1 


الأخربن لم ؛ وعند تكوين الماعات .وضع الطفل الذى يشعر 
بالعجز مع الجموعة الى يغلب علها الرقة فى معاملة بعضهم بعضأ . 

وقد يكون تكرار نقل الجموءات لأآنواع العمل المتعددة واحدة 
من أكثر الوسائل فاعلية فى تنمية الجرأة ؛ إذ تساعد التجميعاته 
المرثة المدرس فى مساعدة الأطفال فى أن يوطدوا مركرهم فى الفصل 
عن طريق سلسلة الخيرات الناجحة الى بمرون ا ٠‏ ويذلك >س. 
ثقة بالنفس أكبر عند معالجة مواقف الحياة . ١‏ 


ماد الأفر- ى 


كانع يق طفلة بل الفيت اراي وكالتت. تدان .صو مت ماذة 
المساب ؛ ومع ذلك فقد كانت بى جذاءة للغاءة ؛ تقفز الا بنسامة 
المشرقة إلى وجهها بسرعة . ولكتها كانت تبدو عابسة ف أثناء حصة 
الحمساب . وقد استطاعيع ف السنوات الثلاث السابقة أن تعمل ا يكى 
لنجاحها فى الحساب ؛ و لكن قلة فهمها للمادة منعتها من تحقيق أى نجاح 
فى الصف الرابع . وعند المدء مساعدة بتى ظهر أن أمبا لم تستطع أبدأ 
أن تفهم مادة المساب 1 ولقد قبل لها إنه ليس ممة ضرر من هذا 4 
فالمهم بالنسية للينات أن يكن على جانب كبير من الجاذبية والإشراق . 

وقد أمكن مساعدة بق ى ثرى كيف أئبا كفء فى الألعاب الى 
تعتّمد على الأرقام ظ وأتبا تلمع ببصر دقيق إستطسع تحد يد المسافات 
بالتقريب . وقد أشيد المرة تلو الآخرى بقدرتها الآساسية على إدراك 
المفاهم الرداضية واستخدام الآرقام فى سبوأة و بسر . وقد سأعدها 


11 كيف افهم سلوك الأطفال 


على ذلك ما رأته من أن عدذاً كبيراً من البئات فى المدرسة يقن مادة 
الحساب ويستمتعن بها . ثم أعطيت بّى مسائل حسابية غير معقدة 
على فثرات قصيرة فى أثناء عملها بالدرسة » فكانت تتولى العمل باهتهام: 
وبذاك أمكها أن تحصل الكثير . وقد أظهرت الاختبارات(المتتالية 
لببى مقدار ما تعامته وحصلته . وقد عملت بى ينفسها بطاقة التقويم 
الخاصة بتسجيل مدى تقدمها » فظهر فى آخر تقرير عن بتى أئها لاتواجه 
أنة صعوءة فى مادة اسان . 


ارزدمهاء: بأرؤ مهما بي المرر دين و اينات و الو دنا" جع اكلى 


يعمل المدرس ق ممدآأن الإرشاد م يعمله الطميب غير المتخصص 
فى ميدان الطب ؛ فقى أى ميدان من ميادن العمل المهنى يحد المعابل غير 
التخصص نفسه عاجزاً إذا واجهته بءعض الحالات الخاصة الى تحّاج 
إلى علاج الأاخصاى . وهذا أيضاً موقف المادرس منه » إذ بظهر 
فى فصله من وقت لآخر بعض الطفال المضطربين بدرجة تجعلهم غير 
قادرين على الاستفادة من الخيرات التعميسية الجاعية . ومهما يللدم 
المدرسبالآاناة والصبر والغهم:فإنه ان يستطيع مساعدة هو لاء الأطفال , 
كا أن الورمن وحده غير كاف حل هذه المشكلة ع وأذلك يحب أن ياجأ 
المدرس إلى طلب مساعدة الأخصاق . 


وبوجد فى كل نظام مدرسى أو فى أى شع يمل بعض الآفراد 
القادرين » يحم تدريبهم واهتتاماتهم وميولم على العمل مع الأطفال 
المشكلين . وم أخصائيون ينبعون فى العادة همئة'ثربوءة أو اجماعية 1 


الاستفادة من المعلومات الخاصة يسلوك الأعافال ١‏ 


تقد حصل الكثير من الأخصائيين النفسمين . والممرضات ف المدرسة 
على تدريب فى توجيه الأطفال . وبتخصص عدد متزايد من رجال 
الدين فى الإرشاد والتوجيه النفسى للا طفال . كا أن الأخصائمين 
الاجتماعيين فى هيثات رعاية الطفل أو ف ا منظيات الاجتياعية يدربون 
على هذا المبدان . وعادة ما مختار المشرفون المسئولون عن غباب 
التلاميذ أو | نقطاعهم عن الدراسة أو تخلفهم فمبأ من ممدآن الخدمة 
الاجماعية ٠‏ وبوجد عادة اناير مدريون قى الارشاد النفسى فى هيئات 
أندة الشباب » والمرشدات » وجمعية الششيان المسبحيين . وجمعية 
الشابات المسيحيات » وأندية الروتارى . وبحب على المدرس أن يبحث 
فى اجتمع المجل عن شخص ساعد الطفل بدلا من القاق عليه أو بدلا 
من أن حمل المدرس نفسه ما لا طاقة له به . وهذا لا دل على فشل 
المدرس » وإ[ما يدل على إدراكه ووعيه بالحدود اتى يفرضيا إعداده 
الى . وبحب علل المدرس أن نشعر كفا بته إن هو استطاع أن بعى 
بخمسة وانسعين فى المائة من الاطفال 

وفجا يلى بعض التوجبهات الى تعين المدرس فى عمله : 

١‏ - هل تعرف الأخصائيين فى المدرسة ؟ حاول أن تعر فهم 
عن طريق مناقدة بعض مشكلات السلوك اليسيطة معهم 

و هل تعرف العمل الذى تزدىه الميثات الاجتماعية » وشخاصة 
هئات رعاية الطفل ؟ 5 

م« ل هل حأولت معرفة العمل الذى ديه المشرفأو الأخصاق 
الاجباعى ؟ فهو يستطيع أن يقدم لك المعاومات الخاعة بالبيئة 


.ك١‏ كيف تفهم ساوك الأطفال 


المنزلية الى جاء منها هؤلاء الأطفال وإن لم يستطع تقدمها بشكل 
مباشر أحياناً . 

4 أبحث الإمكانات الى توفرها اللميئة الدينية الى تتتعى لبا 
فى تبيئة الغرض للتعاون الفعال مع الأباء أو الأطفال . 


ا 
الشويرى الطر رسيم افع 


مكون السجلات الشاملة جزءآ أساسياً من أى بر نامج تربوى 
بتهدف بمو التلاميذ الآفراد » وبحب أن تحتوى هذه السجلات 
عل المعاومات الأساسية الى تساعد كل مدرس على فهم الظرو ف الئزلية 
السائدة وجماعة الجيرة )و الأساليب الى استعمايا المدرسو نفالماضى 4 
والصفات الشخصية البارزة الى توضم أفضل الاتجاهات البناءة , 
الى مكن أن تستخدم مع كل طفل . 


وهناك بعض الجدل حول الفائدة النسيية للسجلات الشاملة » فشعر 
الكثيرونمن المدرسين يأنهم قد يتحيزون إذا قرأوا سجلا كاملا لطفل 
قبل معر فةالطفل جيداً ٠‏ ويشعرو نأ يضاً أنالطفل قد يكنسبسععة صعب 
تعديلها إذا ماحفظت سجلات كاملة عنه كل ممئة . حمّاً إنه إذا مانظر 
الشخص إلى ااساوك عل أنه ثابتغير متغير» فإ نالسجلات الشاملة قد تحدد 
صورة الطفل نحيث حاول كل مدر س[بقاء الطفل بنفسهذهالصورة ولو 
عنغير وعى أو قصدء بدلا من[عطائه الفرصة لبغير من سلوكة ؛ و بصبح 
ذا شخصية أفضل ؛ و بالرغم من وجود هذا الخطر ٠‏ فإن السجلات 
الشاملة لها قبمتها الى لا يمكن إنكارها . فكثيراً ما يصعب فهم بمط 


الإستفادة من العلوم'ت الخاصة بسلوك الأطاذال ؟ؤ 


ولكنه عندما يقف عل عيئة متسكررة من ساوك هذا الطفل فى فترة 
عامين او ثلاثة أعوام 6 فإن مكرار مط معين من ساوكة قد يساعد عل 
معرفة السيبالاساسى وراء هذا اط ؛ بل قد بكشفعن السبب الجذرى 
وداء كل مظاهى ساوك هذا الطفل . 


الاين ف الممويو 09 المستئر 7 

هنأك تباين وأسعء 5 تنوقعء فىأنواع السجلات ااشاملة والتقارير 
المنذلية المستخدمة فى مدارس المرحلة الآولى . فا زالت بءض المدارس 
تحتفظ بسج ل شامل بحتوى عل امم التلبيذ » وتار يخ الميلاد » والمنوان , 
ودقمالتليفون ؛ واسم ول الأآمر , وعدوانه » ود تليفوته . والتقديرات 
الى حصل علما التلميذ فى المدرسة » وبعض تنانم الاختتبارات العقلية 
والتحصيلية . وقد تحررت بعض المدارس الأخرى من هذا النوع هن 
السجلات الشاملة . وبدأت تضيف ذه اسجلات الحالة اانزلية 
والاسرية ظ ووصفأ دقيقا التحصيل ومشكلاته ( بدلا هن جرد تسجيل 
التقدبرات » ووصفا لقدرات واهثيامات وميول الآلاميذ كا يلاحظها 
المدرسون والآباء » ووصفاً للحالة البدنية وااصحية » وسجلا الامو 
يحتوىعلى مستوى الأوء و.ستوىالصحة العامة والعادات الاجتراصة , 
وعادات العمل )و كذا وضفا للبهارات و الاهتهامات )ىق عو ىَّ األسجل 
بالإضافة إلى هذا أيضاً عل تقار بر عن تتام الاختبارا تالعقامة والثر دوية . 
ومن بن المدارس العديدة التى تستعمل النوع الآخير من السجلات : 
مدارس برو نكسفيل فى نبوبورك »؛ و.دارس لوس أنجخليس و اسادينا 
ق كاليفو رنما . 


5ك كيف نقهم سلوك الأماقال 


السهل لاص بالحاز الدرل: والؤسرب: 


عندما حت وى السج لالشامل تقريراً عن الحالةا از ليةالاسرية » فانه 
يضم عادة | سم كل من الوالدين » ول السكن » لاك 
الخااسة لمالا الروجية»وما إذا كان الأبوان يعيشان معاً ؛ أو منفصلين 
اف مطلقين » وعدد الاخوة والاخوات : والأشخاص الآخر بن ا 
بعيشون محهم فى اذل . وأححاناً يضم السجل وصفا لشكل!اتزل واعدد 
حجراته وإ[مكانياته من حيثالمكانالمناسب للءذاكرة واللمب . . . الك 
وإل أى حد يشبسع حاجات الأطفال . وكل هذه المعلومات لما أهميتها 
ودلالتها . فا معلومات العامة عن الوالدءن تستخدم أساساً فى تعرفهماء 
أما التقارير عن الحالة الزوجية فتكشف عن نوع التكيف الذى 
إنتلاءم وحالة الطفل » وخامة إذا كان الوالدان منفصلين أو مطاقين 
أو بزوجا من جل يل . وعادة ما تكون البيانات الخاصة بالآفراد الذءن 
يعيشون فالمازل عامة جدأ بصورة تجعلها غيرصالة لرسم نووز وز احية 
عن الموقف تحيث كن للطفل أن يتسكيف معها 0 تكوبن صورة 
واضة إلى 50 مستوى المكن من مجرد العذوان فط ؛ إذا كان 
المدرس ما مخصائص الجتمع احل . 


وتوصى مؤلفة هذا السكسّّاب ببعض البيا نات الإضافية » مكن أن 
تحل بعضبا محل بعض البيانات العامة |أسابق ذكرها . فيمكن أن تعنم 
أأبيا أت عن الوالدءن السن التقرييبة لكل منبما » والمستوى التعليبى » 
واللزعات الدينية لكلمهما . وهذه المعاومات تناس بالغرض الذى نسعى 


الاستفادة دن امءلومات الخاصة يسلوك الأطفال ١‏ 


لتحقيقه؛ ذلك أنها تعطينا فكرة عن بجا لا تالسكيف التى كانعلىالوالدين 
أن بواجهاما . لستطسع شخصان عادة أن شكنا فى ميدأن وأحد من 
حماتهما » ولذلك فإن الاختتلاف فى أى مجال من الجالات الثلاثة السابقة 
لا يكون له دلالة تذكر . ومع ذلك فإذا كان التشكيف مطاوياً فى المبادن 
الثلائة كاها فقد يؤدى هذ| إلى تعقد العلاقات الشخصية بين الوالدن . 


ولا تعطى فى العادة البيانات العامة عن الأطفال ف المتزل دورة 
واضضة المدرس عن الأوضاع الأسرية الثى بحب عل الطفل الفرد فىالآسرة 
أن يكيف لها . فليس عدد الأطفال فى الا دمر ة هو أأبم ولكن 
وضيع الطفلل ومكانته بالنسبة للسن أو للجنس هو المهم عند دراسة سالة 
7 معين . ولذلك كان من الأفض ل جممع بيا نات عن العمر » والجاس » 
ومنزلة كل طفل «النسبة لبقية الأطفال فى الآسرة . 


التقارر الرسر إلى انوياء 


تختلف الانواع الحديثة من التقارير الثى 'ترسل الآباء عن تقسدم 
أبنائهم فى المدرسة » نختلف فى كل من الشكل وانحتوى عن اأشهادة 
التقليدية الى كانت تستخدم ف الماضى . وترسل المدارس العديدة خطاباً 
شكلياً دوريا لأباء الأطفال فى الصفوف الابتدائية » وعادة ما ترسل 
هذه الخطابات فى نباءة كل فترة » وإن كانت ترسل بكثرة عن ذلك 
أحياناً . وقد تعقد الاجتماعات بين الآداء والمدرسين فى الوقت الذى 
برسل فيه هذ الخطاب ٠‏ أو فى أوقات متقارية عن ذلك إذا كانت هذه 
هى رغبة كل من المدرسين والأباء . وبهذه الوسائل يظل الأباء على عل 


غ١‏ كيف نفهم سلوك الأطفال 


يكيف طفلهم اامقلى و الاجتماعى إزاء الجوالمدرسى » وتقدمه ف التحصيل 
العلى ؛ وتنائج -قصه ااطى . وتتناول هذه التقارير يصفة خاصة قدرة 
الطفل على تنظم العمل ومثابرته وإصراره ومستوبات طموحه ف العمل 
ومدى تعأو نه مع زملائه فالفصل وصع مدرسه » وكذا صفانه الشيخصية 
المميزة الأغرى الك تؤدى إلى موه الفردى ومشاركته وتعاونه 
ف الحيأة . 


وعادة ما تكون التقارير المرسماة لآءاء اللأطفال ف السنواتالأخيرة 
هن المرحلة الابتدائية عن مدى تقدمهم » فى صورة رمعية بعض الثىء . 
وعادة ما تحتوى على تقديرات للطفل ف المواد الدراسية انختلفة مثل 
جيد جد أء وجدد؛ ومرض؛ وغير مرض» و بعض التعليقات أو التقدبرات 
الخاصة بعادات الطفل فى العمل وكذا الصفات الاجتماعية المميزة له . 
وترسل هذه التقارير عادة أر بع مرات خلال السئة الدراسية . و بالرغم 
من أن اجاعات الآناء والمدرسين فى السئوات الآخيرة من ألمر حلة 
الابتدا ئيةقد تعقد مرت أقل منمرات انعقاد اجتماعات الاباء والمدرسين 
بالنسبة لأطفال المدرسة الابتدائية » فإنفى استطاعة الأباء أو المدرسين 
أن وطلبوأ عفد اجتماع إضاى إذا دغيوا فى ذلك . 


الم صدء 


رأينا فى الصفحات السابقة أن دور المدرس فىتريية أطفال المدرسة 
الابتدائية هو الببحث » عن طرق فهمه لسلوك الاطفال » فى كيفية زنامة 
الفرص لدو الأطفال . وعل هذا النحو يكون هدف التربية هو | ثثقاء 
الخبرات التعليمية الى تنييم للاطفال 1 كبر قدر مكن من الشعور بالرضا 


الإستفادة عن المعلومات الخاسة بسلوك الأطاؤال م١‏ 


والتجاح بالنسبة للعمل الذى (ؤدونه : وهكذا مر كل طفل مخطوات 
متنا ليةفى خيرأت متدرجة» سواء فالناحية البدنية أوالعقلية أوالانفعالة 
أو الاجبماعمة ؛ حسث تسمسى ع درجة اأسةعدأده و ميسييه 1 كا يحب أن 
يكون التعل الفردى اماعى هو لب المنبج » كا يحب ألا تقتصر التربية 
على ما بسمى بالطرق التقليدية » ولاعلالطرق المسماة «الطرق التقدمية . 
وقد يحتاج بعض الآطفال إلى واجبات و أعبال محددة يضّعبا المدرس » 
ممع إبحاد المنافد السكافية للاستجاءة للخبر| تابنا لبة ٠‏ وكا اؤداد شعور 
هؤلاء الأطفال بالثقة بأنفسهم ء أمكن تقليل الواجبات المحددة اتى 
تطلب منهم » مع تشجيعهم على التعبير الإبداعى : وقد يكون بعض 
الأطفال الآخر بن فى نفس الفصل ناضجين | نفعالياً بالدرجة الى تمكهم 
من توجيه ذائهم فى ألوان كثيرة من النشاط . ويذلك يحب ان 
يساعدمم المدرس وهو الذى يعمل كرشد لهم ( فى رسمالمسةو يات الى 
تناسييم فى عبلهم وساوكهم . 


وقد ثم خلال كلامنا السا بق تعر ف اللحاجاتالأسا سية بيع الاطفال» 
وهى تثمثل فالمكانة والمركز » والحاجة [لىالتقدير » والحاجة إلى تقبل 
المدرسين والآطفال ورضام » وأن تتاح أمامهم فرص التقدم والارتقاء 
فى كل نواجى العو . ويمكن النظر إلى الخيرات المدرسية على ألها بى” 
الشروط اللازمة للنمو » وبذلك لاتعتير هذه الخدرات ذايات فى ذاتها ؛ 
ولكنها تؤدى الغرض مئها فقط بالقدر الذى حمبى” نه أفضل وسائل 
الو جماعة معيئة من اللأطفال » يا يحب داكا ألا يغيب عن بالنا هذه 
الحقيقة » وه أن الأطفال بحب أن ينموا فى اتجاه يحسون فيه بالسكفاءة 
وبالنجاح فى تعاملهم مع العالم الذى يعيشون فيه » أما النظرة الثالية 


١١‏ كيف نهم سلوك الأمانال 
تم فقطل حاجات الاطفال الغردية 6 فامبا هدم بنفسها الغرض فى تع 
لترببةالتى الذى تحاول أن تحققه . ولهذا السبب فإن التقليد الأمريى 
الأطفالق جاعات ؛ هو تقليد منديد فى أساسه ٠‏ وكل ما فى الآمر أننا 
نحتاج إلى جانب هذا أن نزيد من معرفتنا وفهمنا لأعضاء الماعة » وأن 
تراعى الفروق الغردية ااقامة بيهم . 

ولس تهناك فالواقم قواءد جامدة متايءة هذأ النوع من الثر ببة ؛ 
إذ بحب على المدرس عن طريق فهمه للساوك الإنسانى من ناحية » وفهمه 
لثقافة بلده من ناحية أخرى » حب عليه أن يقوم باستمرار خطته فى 
العمل حي يمك الأطفال مناسيرقدما خطى حثيثة فى ثقة واطمئنان . 


الطب عالعا لمي ٠:‏ | اس صر سم بالؤاهرة 
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